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أشكو للجامعة الأردنية إذ مَنَحَثبي إجازة قر لمي للعام الحامعي 2006/2005 لإجاز هذا 
البحث 


وأتسكر للزميلين : الأستاذ الدكتور محمد شاهين الذي أسعدني ببصائره عامة ومصادره 


حول أمر الترجمة حاصة ٠‏ والدكتور وليد العناتي الذي رذني قيض من بحونه ومصادره 
وششتخرجاته من موا الإنرنت حول آمر العولة وغيرها » كما أشكر للدكتور عيسى برهومة 
والد كتور هيشم سرحان والآتسة فاطمة العمري وكل مَنْ فات الذاكرة استدعاؤهم من ااصحية" 
العلم ما هدوا لإمدادي به من مواد ذات علاقة بالبحث 

وآذكر لهند وروان وفَهّم صخبتهم العذبة التي منحتني أياما من الصفو لفرز معطيات البحث 
على "نهج" مضى بها على طربق "اللحاق" بغايته ا لمنشودة ٠‏ وإني لأستعيد رجح تلك الصحبة 
بفيض من التّحْنان والامتنان 

وأحتفي بأن أقرر أتني استقرأت هذا البحث في صسوداته النهائية نخحبة من هل الرأي ذوي 
تخصصات آكادمية مشلوعة هم الأستاذ الدكتور موسی التاظر والأستاذ الدكتور محمد شاهين 
والدکتور ابراهیم آبو هشهش و" د کتور ولید العناتي والد کتور إیاس الوسی » فأضاڙوا جواتب منه 
محاورات متبصرة ورقدوء بتعليغات إضافية أفدت منها وأنبأت عن كثير متها في حواشي البحث 
ومتنه ما أَْقَت ء فلهم متي شکر لا يقد 

وقد تحرّيت تصحيح الطباعةفي صورتها الأولى غاية ولعي وأشكر في هذا اقام حاصة 
للانسة فبروز بق صبرها الجحميل في هذا الشأن » ولكني أعلم كما بعلم كثير من الناس ن 
أنؤلف قد يركن إلى ما في ذهنه قيضل عنه بعض فوائت الطباعة » فحملت على الد كتور محمد 
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رباع والدكتور وليد العناتي أن يتصفحا البحث في صورئه تلك تلافياً لهذه الثغرة وقد استجابا 
لهذا الطلب بإسماح حقيق بالنذكار . فلما اتخ الكتاب سمته على الصورة المعدة للشر وجدت 
فيها احتلافاً كبيراً وكان علي أن أستأنف التصحيح من أوله إلى آخره بل كشف لي التصحيح 
الستأتف فوائت من أخطاء الطباعة في التصحيح الأول . وقد اجتهدت في استدراك ذلك طلباً 
للتمام الأمول 


ولكتي أحترس » من قبل ومن بعد » أن هاجس هذا البحث ومرماه » وتشكيله في محتوام 
ومبناه ومنحاه > بكل ما ينطوي عليه ذلك من محاذير ومآخحذ حتى فوائت الطباعة - يظل 
مؤولیتي وحدي 
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هذاالیعث 


هذا البحث أن بد واقع العربية في الغضاء العربي و "الكوني" هذه الأيام ؛ 
تجأيات العربية في وجوه التداول » ويستقري ما يكتتفها من 
الشروط ذات العلاقة بسيرورتها وصيرورتها وصورتها ء وما بتجاذبها من عوامل البقاء والاستمرار 
والاتتشار . وعوامل النكوص والتنقص رالتحول والاتحسار 

وهو يتناول ٠‏ على التعيين » وجوه علاقتها بالنص المعدس بما هيأ لها أن تكون لخة مُمَعّدة 
معتمدة بل لخة مشترکة (2-۴۲۵۲۵«ع١أ1)‏ في العالم القدم؛ وما كان لها مرجعاً تعتصم به 
وتفيء إليه عند ارتكاسات الام وفي مواجهة الاستلاب ؛ ويتوقف إلى الأقوال المرسلة في وجوه 
هذه العلاقة بحص ملعأف . كما يتناول وجوه امتدادها في التراث وبالتراث » متجاوزاً عن 
التعميم "المتداول" في فرادتها من هذه الجهة ومتوقفا إلى ا تقتضيه هذه المريّة من مراجعة 
تتحرى "الأصلح" وتتخذ للتوا عل مع التراث سيبلا أمثل . 

ثم يتناول علاقة العربية بهوية الام من حيث هي "رمز" وما عرض لهذه العلاقة من مد 
وجزر فيي تحولا الزمان العربي الحديث 

ثم بيدارس طائفة من الظواهر الاثلة والعوامل التفاعلة في تَداؤل العربيّة » ووجوه تأتيرها في 
حياة العربية وأحوالها إيجاباوسلا . 

آنا الظواهر فأبرزها الازدواجية مستوياتها (الفصحى » والفصيحة بالفعل » والفصيحة بالقوة 
وهي المكتوبة غير المشكولة غالبا وشبه الفصيحة » والوسطى » والعامية) ٠‏ والنائية (العربية 
والإنجليرية أو الغرنسية) ٠‏ والهجين في أطراف الفليج وحواشي الحيط . 

وأما العوامل فأهمها التعليم والترجمة وأوسعها الإعلام والإعلان . وأخطرها الاقتصاد 
والعولة 


11 اللفة المربية في العصر اديت 


وهو بعلم إلى التشخيص في امقام الرئيس » ويتخذ النهج اللسائي الاجتماعي > عنام 
الواسع- طبلا ولكنه ءإذ يجازف بالتفسير » يذهب إلى أن حال العريية ء على الجملة ٠‏ ّل 
تابا بين "التقافي" و "الاقتصادي" 

وعو یری أن تفاعل هذه القيم القوي - وإن كانت تتجاذب العربية على أنحاء محقابلة- لا 
ّل تهديدا مباشرآ لبقائها » ولكلّه تخرف من آن نكوص الأمة إلى الاسنهلاك دون الإنحاج ٠‏ 
وانخحاذ الإجليزية له للععليم من آل » وتعليم العلوم بإطلاق يفصي العربية عن مجالات 
حيوبة ٠‏ وينعها شروط الغعالية اللازمة للانتشار : ولن يكون الركون إلى عدد التاطقين بها -وإن 
اسنها بالقدرة على مدافعة الاندثار- كافياً لتمكينها من التجدد والازدهار . 

فإذا اكا إلى عوامل حياة اللغة وهي : العامل السياسي » والعاملل الاقتصادي . والعامل 
السكاني والامل الثقافي » كما يعمقلها منذأرو البحث في حياة اللغات وموتهاء وجذن العريية 
على حال تتنازعها تلك العوامل ؛ فأما العامل السياسي فهو » في بعض وجوه المغارقة + بدعو إلى 
تعلّمها تى لاغراض "الأعر"ء وأما العامل الاقتصادي فهو يتهددها بغلبة الإتتاج من جهة 
الأخر : وأما السكاني فهو يضمن استمرارها ولو على حال بَيْنَ بين وأما التقافي فيبقى مرجعاً 
لبقائه' ولو على مستوى المثال 
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العريية حال من ‌الماضيي) 
عود علیبدء 


"إنني لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللخة النوبة وضبط 
فضلها ؛ إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنّة اللبوية » 
رلا العالم بغوامضها بعلم ما ُوافق فيه اة اللسان ٠‏ 
ويخالف قبه اللسان النيّة » وذلك لا ركه قد عَلّب ‏ في هذا 
الأران» من احتلاف الالسنة والألوان » حتى لقد أصيح 
الحن في الكلام يُحَد تا مردوداء وصار النطق بالعربية من 
امعايب معدودا : وتنافس التاس في تصانيف الرجمانات في 


اللغة الأعجمية ؛ وتفاصحرا في غير اللغة العربية ؛ قجمعت 


هذا الکتاب في رمن هله بغيرلٌ یفخرون ؛ وصنعته کما 


صنع نو الك وقومة مته بسخرون" 


ابن منظور في مقدمته للسان العرب 


1 اللفة ا لعريية في العم اديك 


العريية 


فی موقف سیم‌یانی من الماضی) 
يقول الماحظ : إن العرب "لم يكونوا . .. تناعا ولا أطنّاء ٠51‏ 
ويحكي آن أسد بن جاني "کان طبيبا فاكس مر . فقال له قاثل 
"السّنة ويئة ١‏ والأمراض فاشية ؛ رأقت عالم » ولك صبر وخدمة ٠‏ 
ولك بيان ومعرفة »فمن أين لى في هذا الكساد؟" قال : "ما 
عندهم شم ء وقد اعتقد القوم قبل أن آنطّب : لا بل 
قبل أن أخلق ن المسلمين لا بفلحون في الطب واسمي أسد ء وکان 
ينغي أن یکون اسمي صليبا وجېرائیل ویوحنا وبیرا . وکنیتي آبو 
آن تکون اہو عیسی وأہو زکریا وأبو ابرا 
وعَلّي رداءٌ قطن ابض » وکان بنبغي أن یکون ردائي حريرا سود 
ولفظي لفظ عربي ٠‏ وكان ينبغي أن تكون لفحي لغة أهل دي 
gl‏ 


الحارٹ » وكان ينغي 


وما آشبه الليلة بالبارحة1 


إن قصة أسد بن جائي تشبه -بقليل من الفجوز والاحتراس - أن تكوف غوذجا سيميائياً لاقع 
ا لجال ء حال الأَمَة والحربية هذه الأيام يإزاء الآخر الشخص بسيمياء العولة ء إذ يقوم التصنيف 


اجاري على التقابل بين فسيمين 


3 رسائل اجاحظ (مناقب الترك) ‏ اإجز الأول ص 69 

(2) اليخلاء ٠‏ ص102 . وكائت جندي سابور » وماك ١‏ نتيأ منزلة كونية في المعارف العلمية والفلسغية والطبية ٠‏ 

وكان بها مركز تعليم واستشفاء يضم مدرسة لطب ضمت أحسن الأطباء ٠‏ وبها افترنت حر كه الترجمة عن الهيلينية 

في العصر العباسي . وقد ترجمت الؤلغات اليونانية إلى السرياتية وترجمت إلى العربية من السربائية أو الأصل 

اليوناني ‏ ولم تكن العرببة في تلك الحقبة من تاريخها وسيطاً مناسباً للترجمات العلمية (كما السرياتية والفارسية ) 

إذ لم تكن تنتظم لغاظاً تقنية جاهزة في هذه اميل 

Arabic into Medieval Lain. by ID. Latham, Joumal of Semitic Studıes, Vel. XVU. 
Manchester Univ, Press, 1972, pp. 311 

د : أزمة انلخة العربية في مغرب بين اخحتلالات التعددية وتعثرات الترجعة في المشروع الفقاقي العربي ٠‏ عبد القادر 

الفاسي الهري ؛ القدسر العربي 2005/10/7 
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سید 
ابن داو 
الحجاب والجلباب 
العربية 
e‏ 
مدغل 
« سؤال المصير 


ما اذ أذ القرف العشرون بالأفول حتى أذن المشهد الكوني بسزاك عريض حول مصير اللغات 

اموت اللغات" عنوانا يومياً كساثر عناوين العولة وأعلامها ورموزها . واستفاضت 
في هذا انشآن نقديرات إحصائبة عامّة منفاوتة وتبوءات ‏ متها آن عدد لغات العالم اليوم زهاء ستة 
آلاف وتماغشة ‏ وأن حمسن إلى تسعين بالغة من هذه اللغات ستختفي مع نهاية القرن الحادي 


جم هذا في سياق استعلان العولة وامتداد اللغة الإتجليزية في أنحاء "القرية الكونية!(2" 
باستحواذها على وسائل الإ لام » واحتكارها لشبكة الإتعرنت والبحوث المتشورة في العلوم 
والتكنولوجيا ٠‏ واتحاذها لغ مشتركة في عالم الال والأعمال 


(1) هل تقوم لخة عالية واحدة؟ أحمد أبو زيد ؛ العربي » العدد 542 » بناير 2004 »ص33 . 

Languugc Based Issues of Globalization and the Internet, by Lauren Labrecque : 

Pek, Google -14/03/2006. 

وکتاں دیفید کریستال :51۵وا فز04۷) مرت اللخة (063۲0 #ع اچ2 1) . وکتاب سوزان رومین ( 828۸ 
(Romane‏ ودنيا نيل {Da ne1 Nétte)‏ !ارات اليل ı‏ إت (Vanishing Voices)‏ 
وقد آنبه على حذين الأخيرين الد كتور ولبد العناتي 
(2) بسظر في النحعظ على الغلبمس في استعمال "القرية" في سياق العولة : أثار العولة في اللغة العرببة ولات 
التمعوب الإسلامية ١‏ عيسى برعومة ؛ ص3 : التدوة الإقليمية : العولة واتعكاساتها على العالم الإسلامي في الجالين 
الاقتصادي والثقافي » التي عقدتها النظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقاقة ء في جامعة آل البيت ٠‏ الأردن 
ابو (أیار( 2006 
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وفرع لهذا المد الناطقون بالالسنة البشرية حتى الألسنة العامة بتساءل الؤرخ لان دوكيتس 
(2أ۵ءD6‏ ها 4)عضو الأ كادهية الفرتسية : هل يكون مصير اللغة الغرنسية مصير اللغات الهندية 
الأمريكية التي أصبحت ذكرى لم بتبق منها إلا ما تردده بضع ببغاوات هرمة على ضفاف نهر 
(Orinoco) 11 gig‏ 

وكأغا أصبح السزال العام في الوقت الراهن - كما يرسله السيد ياسين- هو : "هل ستدقرض 
اللغات القومية أمام زحف اللغة الإجليزي التي تسيطر على شيكة الإنترنت ؛ وخصوصا أ بعد آن 
أصبحت لغة البحث والتخاطب في الزقرا r:‏ 


ولم تكن العربية ٠‏ على التعيين » جنجى عن هذا النذير إذ هي - عند بستام بركة- "في مطلع 
3 


واتتصب أمام العربية سؤال مصيري جديد » تضاف إلى الأسئلة المعلَة 3) التي واجهنها 
العربية في القرن الاضي . ولكن هذا السؤال قد تّدر الأسئلة جميعاً » وكأما أصبح عنوان الق 


= {IJ anguage Based Issues of Globalization & the Internet, by Lauren Labrecque, PL 
Gouge 14/03/2006 
كتابة النص في عالم حبر من انهيار الساطة اللغوية إلى سقوط الأتساق الفكرية : ندوة اللة العريية والإعلام‎ )2( 
ستدى الفكر العربي ومجمح اللغة العربية الأردني » 2005/9/13 , عمان  ص3‎ ٠ وكتابة الل‎ 
حوار العرب » إبريل ¬ تيسان 2005 - محور "فلغة العريية"  ص24‎ ٠ ز3) النغة العربية وتحديات العصر الحديث‎ 
(4)و هر سؤال لا تتفرد به العربية ۲ فلك أن الباحثين في هذا الشأن من اهانب الغربي قد انبهوا على أن الدينامية‎ 
التي تشكل الوسائل العالبة لاإعلام والاتصال في عصر العلومات هذا إغا هي التعارض بين‎ 
شبكات العالية والهوبات احلية ء وينظر في هذا‎ 
Language Chorce Ooline: Globalization and Identity in Egypt, by Mark Warschauer, Ghada 
R.El-Said & Ayman Zohry, July 2002. 
٠ ا5ا لبس من قصد هذا البحث أن بسنأنف اقول في تلاك الأستلة العأفة إلا قدار صلتها بهنه الأطروحة الطارئة‎ 
ققد تداول الباحتور تلك الأستلة في سيافها من الفرن الاضي علي أنحاء مستفيضة شى ويشبه السجال في تلك‎ 
الأسسثلة أن يكون هو إياه بين اشرق العربي ومغربه  ولعل كثيرا من مقولاته ما تزال متدة في حياتنا إلى لدوم‎ 
ويتناظر في هذا السجال من يقولون ب ""عجز اللغة العربية" ر "متها" و ""صعوبتها" يرون أن العامية هي اللغة الحية‎ 
وتجربتها الحضارية النميزة في‎ ٠ ومن يستحضرون ارتباط العربية بالدين‎ ١ . اللغة الأ جنبية هي سبيل التقلام‎ 
تاريخ العلم وقدر نها الذاتية على التماء وأنها إغا تقوى بقوة أهلها وأتها إا يا بالاستممال وأنها لرابطة اهاسع‎ 
يقر في هذا امشترك بين اشرق والغرب وما قل فيه من التحاظر » مثلاً ؛ القضبة اللغوية في تونس ضمد هتام بو‎ 
ومن فضابا اثلغة العربية العاصرة للمنظمة العربية للتربية‎ ٠ والنتائيات في فضابا اللنة العريبة فنهاد الوسى‎ ٠ قمرة‎ 
والخقافة والعلوم‎ 
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اللغوية في العربية هو ؛ العرببة والعولة ٠‏ والعولة والهوية الثقافيّة » وأصبح هذا السؤال الصيري محور 
الندوات والمؤقرات اللغوية العربية في بضع السنوات الأول من هذا القرن1) ١‏ كما أصبح عنراناً 
لبعض الؤلقات) بل عنواناً لبعض القالات الإعلامة 3 . 

ولع معترضا يعترض بان هذا السؤال غير لازم وأن العربية ن تواجه هذا المصير ؛ فقد أعلن 
الكاتب الإسباني كاميلو جوزي سيلا الحائز على جائزة نوبل في الأدب لعام 1989 عن تقديراته 
الاستشرافية حول مصير اللغات الإنسانية""0) إذ "كلف عن تنبؤاته المستقبلية جا ستول إليه 
الألسنة المشربة الحالمية المنحشرة اليوم"(3) و "ارتأى أن الثورة الاتصالية وانفجار أدوات التواصل الي 
اختزلت بعد الزمان ؛ وألْعَّت بد الكان » وتباوزت - بواسطة الصورة - حواجز أدوات التعبير ٠‏ 
سنؤدي ندريجياأ إلى انسحاب غلب اللغات من ساحة التعامل الكوئي وإلى تقلصها في أحجام 


ا سن حلك مقلا 

فضابا اللغة العرببة في عص الحوسبة والحولة ٠‏ التي عقدها اتحاد الجامع اللغوية العلمية الحربية بالتعاون سح 

مجمع اللغة العربية الأردني »عمان (2002/9/19-16م) 

العولة ٠‏ الذي عقله معهد الدعرة الجامعي للدراسات الإسلامية ومجمع كلية 

الإسلامية في دورات منعاقبة ؛ ببروت »2002 - 2005 

جامعة البترا الأردتية 2003/5/27-26 

- موقر حصارة الأمة وتي العلوسائية :لذي عفدئه كلية الآدان سن جامعة الزرقاء الأهلية في الأردن 18- 
2300445/20 

م العربية (اللغة العربية والهوبة اتقومية) التي عقدها قسم اللخة العريبة وآدابها يكلية الأداب والعثوم من 

جامعة البتر الخاصة في الأردن 2005/3/23 

» الذي نظمه فسم الثغة العربية رآدابها يكلية الآداب والعلوم بجامعة الشارقة 


- مغر اللغة العربية مام > 


العربية في عالم مت 
19- 2005/4/21 

- ندوة اللغات في عصر العولة : رؤبة مسنقبلية ‏ التي عقدتها كلبة اللغات والترجمة » بجامعة الملك خالد في 
ودي 2005222-20 

- الندوة الإقليمية : العولة وانعكاساتها على المالم الإسلامي في الجائين الاقتصادي والثقائي . التي عقدتها 
النظمة الإسلامية للتريية والعلوم والثقافة »في جامعة آل البيت : الأردن 4-3 مايو (أيار) 2006م 

[2) مى دلك ٠‏ سخلا : اللغة العربية في عصر العولة + لأحمد بن محمد الضبيب ؛ مكثبة العبيكاف » الرياض : ' 

الاولى 2001/1422 

3 من ذلك »مغلا : اللغة العربية في زمن الإنترنت »لباريهان تمق ٠‏ (جريدة) الخد ٠‏ 1426/2/28 ه- 

2005/4/8 

(4) الحولة والعوئة الضادة ءلمب السلام السدي ص390 

(5) امرجع السابق في الموضع السابق 
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سحلية ضيَّقة » ولن يبقى من اللغات البشرية إلا أربع قادرة على الحضور العالمي وعلى الحداول 
الإنساني وهي الإغجليزبة والإسبانية والعريبة والصينبة "0 . 

بل قد بلوذ العترض جا يتداوله الباحثون في مستقبل اللغات ومصاثرها ٠‏ إذ يرون العربية إحذى 
ع لغات التواصل اتتشاراً 2 . ويفتحون لستقاها ابا من التفاؤل بالتساؤل ؛ هل يسع نطاق 
العربية والمابانية مستقبلا؟3) . وهم يعون بان منزلتها بين اللغات الحامية ستتقدم عمًا هي عليه 
جداول تصنيفهم لقادير انتشار اللخات في نهاية القرن الاضي جعلت العربية بين اللغات 
الإقليمية(ا”0ع۴6) إلى جانب الصينية والفرنسية والروسية والإسبانية على حين تجعلها الحداول 
البيائية عن صعود اللغات وانحدارها لعام 2050 في مصاف اللغات الكبرى (ع8)مع الهند 
والاردية والإنجليزية والإسبانية) . بل بَلْلُكها (اأعل٠1)‏ قبل عشر سنوات في اللغات 


"القوانل" : الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والروسية والعرببة والسواحلية والصيتية والاندونيسية 
الاير 5 


ولك قلك كله واقع في حا تنبو وهو محفوف بكشير من الشكوك + بل إن أصحاب هذه 
التنيؤات بقدّرون أنها قد تكون حاطة شأنها في ذلك شأن تنبؤات سابقة 

وهم بتنازعون في أمر العوامل التي تؤدي إلتى انتشار اللغات ؛ بعضهم تلك العوامل 
سياسية وسكانية واقتصادية مُطُرحا العامل الثقافي مَفصيا الاعتقاد التقليدي بالعلافة بين اللغة 
والهوية . وهو مذهب متطرف يدافعه اللساتيون الاجتماعيون خاصة 

فإذا بلغ الباحث في هذا الشأن ما تواجهه العربية من التحتي في مجال العلوم والتكنولوجيا 
أصبح قي رب من أمر اتنب مستقبلها . 


1( الرجع تفه :ص390 
Languages in a Globalizing World pp. 231‏ +2( 
3١‏ افر جع السابئ (التصدير) 
4 رجح تفه ص17 
5 
‘Taking Note of Language Extinction, by Margit Waas - Waasm@ne.eduag  s‏ 
Applied Linguistics Forum, Vol. 18, No. 2. Pages 1,4 and 5.‏ 
Arabic and ıhe New Technologies, by Lioued Laroussi, ir Language in a Globalreıng‏ )6{ 
World, edited by Jacques Maurais and Michael A. Morris, pp. 258.‏ 
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ي اتهم تظل مناى عن متكينة اليقين ؛ فلك أن محياراً 
في أمر النتبؤ محتاج إلى أن يّبر دينامية الطبيعة اللغوية في تعدّد أبعادها وتعد 


إن َير دينامية الطبيعة اللغوية للعربية في تَعَدد أبعادها ونَعَدّد وظائفها ‏ وتعدد الشروط التي 
تكتنفها ّل سال هذه الأطروحة . وهو يفضي بتا إلى مل هذه الأسئلة 


ه مساءلة في أحوال اللغة: الكينوية المحايدة ومَجمع اللأضداد 

- كيف تكون الروسية لغة الإقطاع (الفردي) ولغة الانقلاب الشامل إلى الاشتراكية 
(اماعية)؟ 

- كيف تكون العربية سان الجاهلية وتكون العربية نها لسا الإسلام؟ 

و ۳ 

- كيف تكون العربة "كلمة طببة"2) حينا و "كلمة خبيثة 31 حيناً أخر؟ 

- کیف تکوز العربية لساناًللمديح ولساناًللهجاء؟ 
كيف تكون العربية لان الفضائل والقيم العليا وتكون لسان الإعلان عن "منتجات 
الغريزة'" والرذائل الدتيا؟ 

- اذا تسرنا اللغة وتدخل إلينا الهجة وتحمل إلينا البشرى ووعود ا خير حينا » وتسوؤنا وذ 
بالكدّر وتحمل إلينا در السوء ووعيد الشر حيتا؟ 

- كيف تكون العربية دات في نشر الحضارة العربية الإسلامية وتكون أداة "الآ خر" في غرزونا 
واتحتراقتا؟ 

- كيف نكون العربية لسانألبيان الثصر في خطبة ف 
الذي يدعو هلها للاستسلام؟ 

نتواصل باللغة فتتفق وتتواصل باللغة فنختلف؟ 


- ولاذا تكون اللغة واحدة والناطقون بها "أا شى ""؟ 


القدس وتكون لساتاً لنشورات الحتل 


11) Language in a Globalizing World pp. 3 
24 سورة إيراهيم آبة‎ )2( 

(13 سورة إيراهہم آبة 36 

ند هذه العبارة إلى قهمي جدعان قله "اللغظ" وإن اختلف مورده في هذا السياق 


19 اللغة المريية في العم 


« مساءلة أخرى في أحوال اللغة: عوامل التفاضل وتباين المنازل 

- كيف تكون الفرنسية » في القرن السادس عشر »لغة فجَة فغ إذا قورنت باليونانية ٠‏ وتكون 
لغة الالق معدب هذه الأبام؟ 
لاذ كانت اللكة اليزابيث في القرن السادس عشر تختار أن تكلم السفراء لدى البلاط 
باللاتينية وتأنف أن تخاطبهم بالإنجليز 

- اذا تكون العربية أفضل من الغارسية في رأي البيروني وان تكون الإغبليزية أفضل من 
العربية في رأي مرغوليوت؟ 

- كيف تكون العربية هي "العم" في الل التركي وتكون لغة "أدبية " لا تصاح للعلم في 
دعاوّی بعض أهل هذا العصر؟ 

- لذا كان الان في إسباتيا في القرن اثالث الهجري بتهافتون على تعلّم العربية ويُرضون 
عن اللائينية؟ 


- وطاذا يزور الشبان عن درس العرية هذه الأيام ويؤثرون التحصنص في الإغجليزية؟ 
- كيف تكون الغرنسية رمز التغريب والتفى والاستلاب في اإجزائر وتكون العربية رمز الهوية 
وعنوان الوجود وملاذ الروح ومستودع الذاكرة في الجزائر في آن معاأ؟ 


العربية: هناء الآن: مَعْرض التَجَليات 
ثم إن بر دينامية الطبيعة اللغوية في تعد وظائفها يقتضينا التبصر في تجليات الشهد 
اللغوي ١‏ وعو يتخذ في العربية هذه الأتحاء 

- عربّة ُصحى في لصحنف ارتل » وهي عربية التلافية فقد أنزل القرآن على سبعة أحرف 

- وعربية فصيحة بالفعل إذا استوفى القارئ جا استدخل من تظامها شروط الصواب ؛ كما في 
إتشاد الشعر الفصيح والغتاء به » وكما في الدراما التاريخية والدراما التلفزيونية المترجمة 
"للدبلجة" » والتقارير الوثائقية والنشرات الإخبارية وكثير من أفلام الكرتون . . . وغيرها 

- وعربية فصبحة بالقرة وهي عربية البحوث والؤلفات والدوريات والصحف ؛ إذهي مكتوبة 
غير مشكولة في المعتاد الجاري » وإذن تكون مفتوحة لمستويات متفاوتة من الأداء ؛ فقد تكون 


التركبة الأثورة : العربية عم ٠‏ والفارسية سكر؛ والهندوستاتية سلح » ولكن التركية فن 
Arabic Loan-Wirds in Malay (A Comparative Study), by M. A/ Jabbar, pp. 1X.‏ 


إا من الأقوا 
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فصيحة بالفعل على الشرط التقدم ولكنها في السائد عربية ملحونة مشوبة بأخطاء الضبط 
والإعراب ؛ وهي عربية القارئ العربي على العموم . 
- وعربية فصيحة محكيّة بحاولها ويلتزمها متخصصون ومثقفوت ولكّهم قلیل حتی ليكاد 
الناس مِيّزونهم بهذه الخصوصيّة 
- وعربية ش بيحة تجري بها السنة مراسلي بعض الغضائيات في سياق نشرات الأخبار ؛ 
إذ اجتهدوا في نطويرها لتنسجم مع سياق النشرات ء ومقتضيات اخطاب اموجه إلى قطاع 
امشاهدين في الفضاء الممتذ 
> وعربية وسطى هي عرببة التعلمين الشكية » وهي مزاج من العامية الكتسة رافصحى 
تقترب من الفصيحة في معجمها وهبثات أبنيتها وطراتي تظمها . ولکنها تقع دون 
الفصيحة لأتها غير معربة إلا في بعض الأثور والرواسم ( مغلا ء طبعاً بداية ٠‏ أصلاً. 
شکراً ) وهي عرية تخاب بين امین نطقي لجات عرية مختلفة 
- لهجات عامية محكيا متداولة في سياقاتها الحلية بل متدة في فضاء الإعلام والأغلام 
العربية والدراما الاجتماعية والشعر الشعبي (أر النيطي) وفيض الأغاني الشبابية . وهي 
الميجات المكتسبة بالسليقة وهي الثم اللغوية التي تستولي على البرنامج اللغوي الأول في 
الدماغ لدى العربي . 
- لهجات عامية مكتوبة في حواشي بعض القنوات الفضائية والإعلاتات التجارية ء وهي 
ترق الرف الاجتماعي ؛ إذ لزل العامي احكي النطرق مرل الفصيح امكتوب ٠‏ وتخرج 
على رسم العربية الأوف إلى رسوم كتابية عغوائية . 
- عربية مكتوبة مجتزأة في الإعلانات البوبة لغاية الإبلاغ مقط الروابط جُملَة؛ إذ مول في 
خطابها على قرائن السياق » وتستثمرها لغايات الاقتصاد في حيّز الإعلان نة النفقة . 
عربية مختزلة مكتوبة با حرف اللاتيني يتداولها الشباب في رسائل الهواتف احمرئة والبريا 
الإلكتروني وهي في معظم الأحيان عام مشوبة بعبارات إنجليزية سائرة بل تستبدل ببعضص 
الألفاظ أرقاما (4-۴01) ر تختزل الألفاظ حروقاً (بامر -لا) ‏ 


- عربية محكية وسطی تخالطها مفردات وعبارات بال 


نعل 


ار الفرنسية في امشرق العربي 
عربية عامية مهجنة بالهندية أو الأردية في مشرق اليج العربي 


- عربية عامية تخدالطها مغردات وعبارات بالغرنسية في امغرب العربي 


21 اللفة ١‏ لسريبة في العصر انميت 


العَرّبي: هناء الآن: مجر المواقف والتحولات 

ونا هذه التجلبات موافف متباينة وعوامل متشابكة لدى التاطقين بالعرية : 

- فمن ناظر إلى التزام الفصحى في لخة اخطاب اليومي ديلا على الحافظة يوئ إلى ققليد 
سلف فیأنس به » 

ومن ناظر إلى هذه الظاهرة على آنها ظاهرة فردية لم تبلغ أن فكون عرفا اجتماعياً »وأ كاف 
الفصحى في كل مرقف بلقي على التحدث عيثا ذهتياً إضاقيا هو من لزوم ما لا يازم وقد 
بى لدى بعض الستمعين استهجاناً مالم يفوا 

- ومن راغب في اتخاذ الفصحى يحاولها قي خطابه الديني أو الثقافي ولكن بحض "العامي" 
المكتسب يتسب إلى لساته على نحو تلقاتي "لا واع" أو "لا إرادي؟ . 

- ومن قائل إن الإعراب نظام ء والنظام جميل ٠‏ والتزامه حليل اتساق يليت بالاتساق المنشود في 
ظواهر الوجود والاجتماع الإنساتي » وذلك ملظ جمالي ""مثالي" على نحو ما . 


- ومن قائل إنه لا ضيرمن التساهل في الإعراب ما دمنا نبل القصد من الإفهام والتواصل : 
وتلك نزعة براغماتية خحالصمة 


- ومن لغوي" پستحب ما کان يجري به لان آمه من العامية إذ بج د له مع 


في الفصحى ونيا عن التكلف . 

ومن محاضر بالعربية وغيرها من حقول التخصص يستممل "العربية الوسطى" غير 
يحتشد لهذا الموقف العلمي الخالص بالتهيُؤ اللائ مائلا إلى أدنى الجهود واحاطر اللغوي 
اخاضر 

- ومن ناظر إلى أداء أيناء العرييّة وما يقعون فيه من أخطاء القراءة والكتابة فيراه ضعقاً فادحاً 
ومدعاة للإنحاء باللائمة على الحيل والمؤْسّسة النربوية . 

- ومن قائل إن المداخلة بين العربية والإغجليزية (مثلاً) يأتيه عفرأ لازدواج موارد اللغتين لدبه 
بالاكتساب (على مستوى العامية) والممارسة (على مستوى الإغجليزية) ٠‏ 

- ومن قاثل إن هذه المداخلة يى عن عقدة نقص تُترجم عنها المقولة الخلدونية : إن اغلوب 
ولع بتقايد الغالب» أر هي مفلهر من مظاهر التباهي بالتزتي بزي "الآ خر" "التقدم" طلب 
للظهرر 

- ومن ناظر إلى تفرق "الأخر" وامتداد لخته "الإنجليزية'" حاصة في الآفاق » مفتاحألفرصص 

22 


آصلاً 


العمل ودليلاً على التقدم وعملة رائجة في سوق التداول ومجال الأعمال »فيقف من 
التخحصص في العربية موقا سليياً أقرب إلى الازدراء . 

- ومن ناظر إلى مل هذا لوقف على أنه من وجه يشل ازدراء الألوف ؛ ويغفل عن المكانة 
الحیوبي للعرببة ‏ وبری أن لو عات هؤلاء حبس في ته ل ,| بهذه المكانة والدور الذي 
لہ حباتهم إلا به ول » من وجه خر فوت الحس بالهوية تحت وطأة تغول 
الأحر ء وتداعي عنقوان 'لأمّة الرسمي . 

- ومن مُشفتق على العربية أن يخمرها طوقان الألفاظ الأ جنبية في السوق العربية الأاستهلاكية 
- ومن ناظر إلى هذه الظاهرة على آنها ظاهرة طبيعية في اقتراض اللغات بعضها من يعض ٠‏ 
اثية لوقف ""الإنتاج" لدى "الأخر" مقابل غلبة "الاستهلاك" علينا 


ذاهباً إلى انها نتيجة 

٠‏ تقابّل القيم والقوی 

وليس بكاف في سبر فلك كله أن نركن إلى النبوءات المظنونة أو إلى الأ جوبة الجملة . رهي 
الاجوية المرسلة في أن العربية محفوظة على الزمان بالقرآن 
عشر قرنا ما هي وعاء لتراث حضاري إنساني متصل ٠‏ وأنها لخة منتين رسبعين ليون من البشر ‏ 
وئخة تهغو إلى تعأمها قاوب مليار من السلمين وتدعو إلى تعلّمها مقاصد شتى لدى غيرهم + وهي 
لغة التعليم ولغةً معنمدة في الفضائيات على أتحاء شى 


حت دون اتقطاع سن 


ونسنا غاري في هذه الأجوبة الجّملة جُملة . وإغا نقصد أنّها محتاجة إلى فحص وقحيص 
فلك آنها نتوي على كشير س احق ولكنها سل بكثير من التعميم . كما أنه يكتنف العربية 
عوامل أخرى جديرة بالفحص والتمحيص كلك 

إن التنائية اللغوية التي غرسها المستعمر وامتدادها مع العولة ‏ والازدراجية اللغوبة التي "تهر" 
صورة العربية » وإقصاءَ العربية عن مجال العلوم والتكنولوجيا » وعلاقة العربية بالاقتصاد ء وهو الأمر 
الذي نم بعبا آهل العر بتحلیله واکتفوا في شاأنه بالنکیر على اتخاذ أسماء حال باللغات 
الأجديية ١‏ إن كن ذلك محتاج إلى درس مستأتف ؛ يرصد جدل العربية مع قيم الثبوت وعوامله 
وقوى النحرل ودواعيها . وإذن تتمشل أطروحة هذا الكتاب في تحليل الأسئلة التالية ومحاورتها 


أستلة البحث 
- هل يعني العهد الإلهي بحفظ الذكر الحكيم - ها هو صولّه من التغيير والتبديل - تلقاثياً : 
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- ألم يتحول القرآن ببعض ألفاظ ال اهايّة إلى معان إسلاميّة وهو إنما أنزل بلسان الفوم؟ 

- ما وجوه العلاقة بين العربية والنص المقدّس » من هذه الجحهة » جهة أمتداد حياة العر 

- هل يستقيم فنا أن قول إن العربية كلها مقدسة بإطلاق؟ 

- ألم تكن العربية - في بعض وجوه الآداء وفتون القول- لساتاً يخالف منظومة القيم 
الإسلامية؟ 

- ليست العربية عا قد يستعمله "الآخر" بهوئ مل "جربا نفسسيّة" على آهل اللسان العربي 
اتفسهم؟ 

- أحقّا أن عربيَّة التراث العربي الإسلامي تُشبه أن تكون ا"معاصرة" وان رمان العربية في 

آوک؟ 


¢ 


صپرورنها داثر : أزله آخره » وار 

- ما دور الهوية العوميّة ومشروع الوحدة الحربية في هذا الشأن؟ وما مقدار فعاليته في حفظ 
العريية = با هي رمز؟ 

- هل يسهم الإعلام في إشاعة العربية وانتضارها ومَّلء الأسماع بها على خو يذو "للك" 
اللغوية لقارئ امستمع العربي؟ 

- ما تأثير الازدواجية اللغوية في استقرار العربية واستمرارها؟ 
هل ّل اللهجات لبها في الفصحى نتويعاً يستوعب البيخات العربيّة بإيقاعات تختني 
العربية بها؟ 

التعليم أهداقه في تقكين الناشئة من العربية وتحبيبها إليهم وإقبالهم عليها؟ 


هل يحقق 


- ما اثر الغتائية اللغوه ٠‏ (العربية والإنجليزبة أو العربية والغرنسية) في قكين العربية أو 
تهجینها؟ 

- هل تيكل النائية نافذة إضافية للناطقين بالعربية ووسيلة لرفد العربي بالاختبار الحضاري 
والعلوم التي طورها الآ حر؟ 


ببة وقاقلة مكانتها في نفوس أبتائها؟ 
ت العرجمة رافداأ يد العربيّة بأسياب السيرورة والتجدّد ومواكبة العصر 


- ما مدى تأثير الاقتصاد بوجهي الإتتاج والاستهلاك في تعزيز العربية أو تهجينها؟ 
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الشارع العربي بأضواء إعلانه عن منتجات العولة غزواً شاملا يشوب 
مجماً وخطابا؟ 
- آلا سهم الإعلان (الاقتصادي) حتى الإعلان عن "منتجات الغريزة" نفسها وما يتعأق بها 
من مستحضرات وأجهرة يقأمها (جون وماري) » مثلا + بعربية فصيحة مذ بلجة" في تعقي 
حضور العربية "هنأ" في قضاء المشهد العربي وأذن المشاهد العربي؟ 
- ما محاذير تأثير العولة في حاضر العربية ومستقبلها وخاصّة بعد أن اتخذت العولة اللغة 
لسانت القطب السياسي الأوحد : ولسان اقتصاده » ومؤساته لمهيمنة وأذرعه 
الإعلامية » واحتكرت بالا أو تكاد- مفاتيح الإنترنت وجل ما بنقجه العلم وما 
قحد من التکتولوجیا؟ 
- هل أصبحت العولة مكل تحديا حفيقيا للعربية في قدرتها على البقاء والاستمرار بعد أن 
أصبح عصر العولة بهد » بتسارع غير مسيوق » كيرا من اللغات بالمون؟ 
- كيف تتفاعل هذه العوامل في المشهد اللغوي العربي وكيف تقجاذب (بلْبَة العربية وه ا 
وتعمل في قکینها وانتشارها آو إقصائها وانحسارها؟ 
إن محاورة هذه الأسئلة أدنى ما تكون إلى المراجعة . وإذا كان كثير منها يتناول معطبات أو 
عوامل تسم بالشبوث المطلق أو النسبي » وإذا كان أمر اللغة بطبيعته المركبة معاندا لبد الطفرة ؛ إن 
من الحق أن أحترس بان مر هذا الزمن بتحولاته المتسارعة ينطوي على فارق قياسي في حسابات 
التغير : ولذلك فلعل كثيرا من هذه العوامل أو بعضها على الأقل سيعرض له أو 
حاسم قبل أن يخرج هذا البحث إلى فضاء التداول . وهر احتراس تقتضيه الطبيعة الاستئنائية لهذا 
العصر الرقمي 


مرجع النْظّر: ائتلاف البنيوي والبيتي 

ويقتضيني التقربر ا مباشر عن الرؤية النهجية التي أصدر عنها في هذا البحث أن اجار أمرين 
أمراً بتعلقى باللغة في ذاتها وأمرأً يتعاتى باللغة في غيرها . 

أما اللغة في ذاتها فهي ما يتمثله ا حاط إذا ذ كرت العربية أو الفرنسية أو الروسية ...الخ 
وهي - عند المتعلم- نظام تلف من أصوات محدودة تتشكّل فيما بينها على أتحاء مخصوصة » 
وتجري على صيغ معينة مفردة لها معان متعارفة ؛ تتركب في جمل بقواعد محددة ء نستطیع بها أن 
ي امعنى الواحد بتراكيب متنوعة . وتتحول من صفتها اننطوقة إلى هيخة رمزبة مكتوبة رفا 
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لقواعد مرسومة . وقد تكون لغة ية كما العربية فتتغير حركات أواخر الكلم فبها عند التركيب 
على وقق مواقعها ووظائفها رعلاثفها بساثر الكلم في سياقها الداخائ 

وإغا أكتغي بهذا التبسيط لأنني أعتفد أن كَل مَن بنْشد أن بعلم لغة ما سيجد أن معرفة ما 
تى له » معرفة اللغة في ذاتها ما هي نظام 


قم تعني عنده » آو 
وحقَاً أن اللغات تتفاوت فيما بينها على بعض الأنحاء ؛ فقد تتباين فى بعض الأصوات + وفد 
تتباين في هيشات صوغ الكلم كأ تكون اشتقاقية أو لاصقة »وقد تستفاد الفروق في العاني بينها 


وإن تلك حقيقة إنساتية مشتركة » وان العقل الإنساتي با ركب فيه بالغطرة قادر على برمجة نظام آي 
الطفل - أي طفل - ينا في مجتمح ناطق باسان بشري - أي لسان- يكون قادرا على 
اكتساب نظام فلك إللسان ؛ إ ذ يصع عند الخامسة أوالسادسة قادرا على استقبال كَل ما قى إليه 
جمل لم یسمعها من قبل فیحلُلها وینشی بإزائها جملاًلعلّه لم بستعملها أولم يسمعها من 
قيل . وإغا يفيء في ذلك إلى ما استدخله من منظومة اللغة في الدماغ بقراعدها انحدودة التي قكنه 
من تولياد الجحمل وتحليلها بلا حدود 

لأنها تعضد ما نذهب إليه في هذا الأمر الأول من أن اللغة كينونة 


ونضيف هنا آن اللخة بهذا الفهوم كينونة أو ظاهرة محابدة أو ظاهرة إنسانية مشتركة بإطلاق 
واللغة - عند هذا الحد- لا عمل ذاتياً لهالا ء واللغات - بهذا الحد- سواسية لا فضل للغة على 


خی من حیث اميد 


(1)وإذا كان متمارفا أنتا تصف اللغة باللغة فإته بعضد مقولتنا هنا أن نذكر آنه مكنتا أن نهجو اللغة باللخة نفسها ولو 
کان لها عمل في ذاتها ابت نرت أن تهجوها بها 


واللغة العربية ء وهي محور القصد هنا » شأنها شأن ساثر اللغات » يكتسبها لهجة (أو عربية 
وسطی) کل من نشا في محبط اجتماعي ناطق بها حین تتوافر له شروط الاکتساب ؛ ویتلُمها 
(فصيحة) على صفتها الوضوعة في نظام أصواتها وتشكيلها الصرتي وقراعدها الصرفية والتحوية 
والإعرايية ونظامها المعجمي والكتايي والأسلوبي كل من ينشد تعلّمها . 

وآما اللغة في عَيُرها فمرادنا به أن اللفة ليست كينونة مغلقة ولا جزيرة معزولة - كما 
بقولون ؛ ذلك آنها تتمظهر على ألسنة الناطقين بها ويتحقتق وجودها الفعلي بهم » عرف بهم وتعرفون 
بها فتکون رمزا للهوبة ۰ 

وقد بغفلون عن هذا إذا غلبهم الإلف بها ٠‏ فإذا غلب عليهم الآخر وتازعهم إّاها انتفضت فيه 
قيمتها الرمزية ‏ فهي من هذه الحهة كاماء : أعز مفقود وأهون موجود 

وهي في جدل مع الناطقین بها على أنحاء شی : 

فإغا يَحْيوّن بها كأغا هي الهواء الذي يتنفسونه - أو كما قال جاك دريدا1؟ ‏ وهي › كلك ٢‏ إغا 
تحیا بهم إذ هي في بعض القولات کائن طفیل ي یغذوها أو بهملها الناطقون بها 

بل إنها قوت - ويتدر التتبعون لمسألة موت اللغات أنه موت في العالم فغة كل اثني عشر بوماً 
وإغا قوت وفقاً لعفديرائهم الإحه اثية موث آخر الناطقين بها 

وهي تمد بامتدادهم وترتد بارتدادهم ونكوصهم . وقد كان هذا شأن العربية قدا وشأن 
الإجليزية والغرنسية والإسباتية والألانية في زمن الاستعمار قرياً . 


وهي تتقلُب وفتا لأحوالهم وشروط حياتهم ٠‏ توج وتخحبو وفاقا لأ حوالهم » وترقى وتسشُل وفقاً 
لواضحاتهم وأوضاعهم . فهي مَْمّع الأضداد بها بترادون ویتراحمرن » وبها یتناکرون ویتباغضون 
فهي - في ذاتها- محايدة ؛ إذ تكون رابطة جامعة لقلوب التاطقين بها ء وتكون أداة للآحرين في 
حربهم النفسية وغسل أدمخة الناطقين بها . 


(1) عن نبيل علي عن جاك دريدا في ندوة عقدها باجلس الأعلى للشقافة باقاحرة - مايو 2000 تذوة قضايا اللخة 

العربية في عصر الخوسبة والعولة [1423/7/12-9ه. 2002/9/19-16م) ء اناد انخامع اللغوية الملمية العرية 

التعاون مج مجع اللغة العريية الأردتي »ص 45 

(2Klolnization, Globalisation and the Future of Languages in the Twenty-First Century. 
pp. 1. Salikoko §. Mufwene, Univ, of Chicago, Footnote 1 
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وليس للغة قل في ذاتها(") وإغا تتباين اللغات في منازل الفضل محمولاتها ؛ فإذا كانت اللغة 
لساتالنص مُمَتّس أو مْقَدّم احتملت الفضيلة من هذه الجهة وهذا بعض شأن العربية »مقلا . وإذا 
كانت لان لإبداع معرفي | ملت الفضيلة من هذه الجهة ضما وهذا شان كثير من اللغات في 
حقب منعاقبة . وإذا اقترنت بغرص واعدة ليت إقبالاً واعتبارا وسيرورة وانتشاراً . وقد كان ذلك 
شأن الإنجليزية في العالم الجديد +| ذ تراجعت أمامها ألسنة دارجة (۷8۳03010141) أخرى لم تكن 
تقل عنها شأتاً في المستوى التعليمي للناطقين بها كالآلاتبة والغرنسية والإيطالية . وما يرال هذا 
العامل الافتصدي ينح الإنجليزية مزب ء وما بزال بُح الضيم بالعربية في هذا الزمان على آنحاء 


شتی 
وإتّما هذه أمثلةً رحسب للتصريح منهج المقاربة في هذا البحث وبع بيان عن المراد 
بالبعدين : لبوي والبيّي . 


ويحسن أن ننتصف لعامل آخر في تسويغ هذا الضرب من البحث والقياس هنا مع الغارق كما 
يقول الناطغة . فقد لقيت العربية في تاريخها الطويل أحوالاً وأهوالاً بغابة الأم على أهلها وتنص 
شأنها : ونراجع منزلتها » وتفضيل اللغات الأ حرى عليها ء وغلبة الضعف فيها لدى الناطقين بها على 
النحو الذي قثله حكاية أسد بن جاني عند الحاحظ و على النحو الذي صَدّر به ابن منظور لان 
العرب ٠‏ وعلى التحو الذي وصفه ابن خلدون في المقدمة . إن من الغارقات امحقيقة بالاعتبار آنه في 
تلك الظروف التي شرحوها - وهي ظروف مناظرة لحال العربية فيي هذا الزمان - أغجز الشلاثة في 
أدب العربية وتراثها العقلي ء والمعجمي » والإبداع العرفي بها أعمالا عظيمة حيّت بها العربية على 
الزمان ؛ إذ وضع الاحظ مؤلغاته التي تعلم الآدب والعقل حثى اليوم ؛ ثم كان َمل ابن منظور ولا 


(1) إنه حنى اللهجة وهي فرع اللغة نتعاورها هله الشروط . قد تكون اللهجة في حال العربية مفضولة فياسا إئى 
الفصحى لدى القومي (إ ذ براها رمز للجهوية) والتراثي لإ ذ براها انسحابا من اأاضي وتاب عن امقس ) بل تكون 
الدعوة إلبها نذير تمده يؤدن نفرط عقد الأمة إذا جاءت من الآخر . ولكن اللهجة في نطاق شرط خاص غاما قد ت 
مفضللة لا مفضولة ٠‏ فهي تنويع قافي ذو خصوصبة لدى اللسائبين الاجنماعيين العنيين محقوق الإنسان اللفوية ‏ 
وهي سمت لغوي حميمي يحمل رجع صخب الطقولة وحكايات الحدات من بعد معين ٠‏ يل تصرح اللهجة 
ضرورية في حالات إيداعبة خحاصة حتى في الحريية -لا مني بالضرورة ما يراه بعض النقاد من محمولاتها 
الإنذاعية في ال وقد انتا إلى بعض ذلك في سياق البحت- بلى تريد على التعيين عملا دراميا إبداعيا 
هو التغريبة الفلسطينية لولبد سيف وهو ميدع بالفصحى ينشئ بها نسيجا لغويا يطاول أساليب الكتاب الكبار من 
الترسلین چضمون موروت كانه معاصر وذلك في اعماله الدرا ية »ولكئه اتخ اللهجة العامية الفلطيتية 
لسانا ناتغريبة الفلسطبنية فكانت اللهجة بلك اعدا راقعياً تاريخياً على وجوه سقيقي حاول الآخر إنكار وجوده 


والح 
وا 
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بزال ء عملا فذاً حيَاً إحيائيا بعد كل تلك القروت ء ولا يزال عمل ابن خلدون في القَدّمة عملا 
"ارقا" حتى ليخ به بعض الفكرين البوم بداية عصر النهضة . وليست هذه مصادرة على 
مقولة هذا البحث ولا هي بدعوى قضل له مهما يكن ١‏ ولكنني : 


کرت وال کری هيح لذي الجوى ومن عسادة الحزون 


في الصطلح 
آما العربية فهي العربية التي وضعَت أو وصفَت على مثال لغة القرآن بقراءاته وبعض الحديث 
الشريف : والشعر الجاهلي والإسلامي والأموي وخحطب البلغاء ٠‏ وكلام العرب وأمثالهم » محددات 
النقاء في إطار عصور الاحتجاج . هي العربية التي كائت لخة الشعر العربي العمودي قلعا ولغة أعلام 
النشر ولخة الؤلغات الموضموعة في علوم القرآن والحديث وعلم الكلام والغاسفة والتاريخ والاجتماع 
وهي لغة الشعر العربي الحديث الحمودي والحر ء ولخة القصة القصيرة والرواية والمقالة والخطاب 
اللقافي وامعرفي في الجلات التقاقية والتخصصة هذه الأيام » وهي لخة الصحاقة والإذاعة الملسموعة 
قارير الاستطلاعات الأنلروبولوجية والكشرف العلمية والافلام 
ة إتها العرببة التي عدر سواء الناطقين بالعريية - با حدس - 


أتها الفصيحة المغايرة لجات العامية الحكية العاصرة على اختلافها . 
وآما العصر الخد يث فهو ما اصطلحنا عليه بعصر النهضة عامة ولكنه العولة في حلداه 
الزماني المتد منذ بضعة عشر عاماً حتى الآن في سياق هذا البحث . إذٌ هو بُشبه أن يختزل أسلة 


العربية في العصر أخديث جملة ؛ ويستحدث معها آستلة إضافية ملحة مصيرية خحاصة ب 
ثنائية الثبوت والتحول 

وأما ابوت فهو ثبوت الغاء الستمر الذي بجسد التواصل المنفتح بين الصور التي اتخذنها 
العربية على تحاقب العصور . وهو ضة الجمود السكوني ء وهو قسيم الانقطاع الذي عرض للغات 
الأخحرى في دورتها على الزمان » وهو ثبو عمود صورة العربية وهيكل بنيتهاء هو الثبوت الذي 
بکون معه شعر المتنبي واواهري ران علی مستوی وانحد من الوضوح والحمال + ویکون معه شعر 
البحتري وأحمد شوقي على حد سواء في قرب المتتاول لدى المتلقي : وهو التبوت الذي يسنطيع معه 
الطالب العربي في الكتاب المدرسي آن يتناول النص القرآني والحديث الشريف وخحطب البلغاء 
والقالة الأدبية والثقافية والروابة والقصة القصيرة وهو يشعر أنها تنتمي إلى بنية لغوية وا 
على نظام جامع مشترك من الأحكام . وهو الثبوت الذي فسح للحراك الداخلي المت 
العربية على الزمان في تطور العجم وتجدد الأساليب ؛ وقي على الغظومة الصوتية والصرفية 


زل الى 
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والنحوية غوذجاً مستمرا تمر قواعده الحدودة ويستعملها على الزمان استعمالاً مفتوحا غير 
محدود . ومثالّه المشخص من هذه الحهة عربية الجاهلية وعربية القرآن ء إذ هما لسان عربي واحد مم 
أن القرآن قد نقل كثيراً من الألفاظ الجاهلية إلى معان إسلامية كما أله يز بفرادته الأسلوبية 

وهو بول إلى معناه امتعارف في عناصره اللغوية الأولى ٠‏ ومغادها - بتأويل قريب- أن لا 
ترايسلل اللغة العربية مقام الصواب | فتظل مشدودة إلى عمود صررتها التي رسمها الوصف 
التاریخي برباط وثیتی ( 

وأما التحول فيتنوٍعٌ اراد به هنا نوه في أصل اراد به قي اللخة ء فقد بكون انتقالا من موضع 
إلى آخر #) كالذي نشهده من انتقال العامية من مواقع المشافهة إلى مواقع الكتابة (في بعض 
الإعلانات وحواشي بعض الفضائيات ورسائل الهاتف الحمول والبريد الإلكتروني) . وقد يكون 
عبرا 5 في العرّض دون الحوهر لسانيا كالذي وقع لمعجم العربية بين الحاهلية والإسلام وعبر 
انقرون 

وقد يكون تغيّرا جزئيا في بغية اللغة نظامها النحوي كما في صو اللُْن والأخطاء الشائعة 
ومن أمثلته الفاقعة تحؤل تركب الإضافة من نسق (الضاف فالضاف إليه » -مقهى القرية) إلى 
(المضاف إليه فالضاف - القرية كافيه) 

وقد بكون التحول انتقالا من النقيض إلى النقيض جزثيا كما في الائتقال بحقل معرفي 
كالعلوم والتكنولوجيا من العربية إلى الإغجليزية » وهو تل باللغة يفضي إلى انحسار مجالها ا حيوي 
وقد يكرن هذا الانتقال من النقيض إلى النقيض كلباً 9 كما في التحول من الحضور إلى الغياب 
م العبرية قديأء وهر الذي يذهب إليه هاجس الإشفاق في نتهاه هنا . ونظیره انتقال 
لأ يفضي إلى انقطاع الصلة بين صورتها في حقبة سابقة وصورتها في حفبة لاحقة الذي 


[1) الثابت عي مكانه مَنْ لا يغارقه ‏ اللسان 
2۲ وقول ثابت : صحيح . اللساف ل ت) 

(3) الشبات سير يش به الرّحل . وفي حديث مشورة فربش قي أمر النبي (ص) ٠‏ قال بعضهم ؛ إذا أصبح فأثيئره 
بالرثاق ‏ اللسبان (ثيت) 

(4) والتحول : التنقل من موضيع إلى موضع . اللسان (حول) 

(5) قي حديث اين أبي ايلى : يلت الصملاة ثلاثة أحوال آي عبرت ثلاث تغییرات أو حولت ثلاث حويلات 


الان (حول) 
(6) رفي انخديت : من أحال دحل ابللة بريد من أمم .لته حول من الكفر عما كان يعي إلى الإسلام لان (حول). 
)١‏ إد إتّهاثم تكن - قبل إحبائها- لعة أا لأحد ولم تكئ لغة تداول في الخياة اليومية 
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فقد حولت الإنجليزية من القرن التاسع إلى القرن العشرين تحرّلات أربعة جذرية ّل حقباً أريعا 
في تاریخها . ومشالنا الشتصی مدا کناب یی (عد٥)‏ :تاريخ الكيسة الإلجليزية و والشعب 


کانت أولاها في الترن الغاس : كانت اة في لرن ارابم عا وکات الغا في القرن 
عشر ٠‏ وكانت الرابحة في القرن العمشرين . ويبدو للناظر في افج من هذه الترجمات أن 
امل ا کل قةت مون زعا قي اة للا حتة " 

وقد يتعلّى التحرَل بنزلة اللغة جُملة من الاعتبار » با مقارنة مع اللغات الأخرى . وهو تحوّل لا 
يتعلّق باللغة في ذاتها وإغا ينُم عن شروط خحارجية تنمتّل في موقف أهلها أو غيرهم منها . ولنا على 
ذلك مئلان من اللغة الإنجليزية والفرنية ومنرلتهما هذه الأيام مرموقة بلا جدال وهما من الاعتبار 
بدرجة قائقة . ولكن انلكة ال رابيث في القرن السادس عشر كانت تأنف أن تتحدث إلى السقراء في 
بلاطها بالإتبليزية ء ويزدهيها أن تخاطيهم باللاتينية . وجعلل (کرومويل) الشاعر (ملتون) كاتب سره 
باللاتيتي ة2 

أمّا الفرنسية في القرن السادس عشر فقد كان يُنظر إليها على أنه لغة فة فبجة إذا قورنت 
بائیونانے(3 


ويقتضيني الاحتراس أن أقرّرها هنا أن الثبوت والتحول في هذا البحث يتجاوز ما ذ هبت إليه 
في بحي : اللغة العربية بين الثبوت والتحؤل : مَل من ظاهرة الإضافة (حوليات الجامعة التونسية 
6 / !لذ هو بحث نحوي جزئي منهج استقرائي موجه توجيهاً مياربا ويغاير ما ذهبت إليه في 
كتابي : قضيَة التحرّل إلى الفصحى فيالعالم العربي الحديث (دار القكر - عمّان 1987) ؛ إذ هر 
مشرو عل الغصحى لغ محادثة في ضوء منهح التخطيط اللغوي . أما هذا البحث فإنه - كما 
تناول العربية بتجلياتها التنوعة جملة ٠‏ ويرقّبها قي جدلها مع شروطها منظور لساني 
أجتماعي مقهومه العريض ١‏ وفضاؤه : أسئلة العربية في عصر العولة ء بأبعادها ومتطرياتها في 
صيرورة الزمان » وسيرورة الحال » وهواجس الال . 


تقدم 


(DJ Varilies of English, by Dennis Freebom with Peter Fench and David Langlord 
Macmillan Education Ltd. 1987, pp. 24. 

Language and Nationalism, by J. Fishman, PP. 62: je (2) 

(3) الصدر السابق في اوضع نقسه . 


31 اللفة المربية قي المصر مدهت 


في مراجع البحث 

ويسنرفد البحث أغاطا شسّى من المصادر وا لمراجع وامواقع والقابسات وفاقا ما يقتضيه "مرجع 
لطر" 

وإذا كانت العولة في احد أجلى مظاهرها قد ألْقّت بُعْد الكان إذ أزالت الحواجز بين الشعوب 
قإن البحث اللغوي أو البحث في العربية قد سقط عنه حاجز التخصص الضيّق » وأصبحت العربية 
أنا عاما بداو الغو فيها التحمتص والعلَمٌ والإعلامي والعلمي والسياسي والاقتصادي . بل 
أسقط التخحصصرون أنفسهم جدار التخصتص الغلق وانفتحوا على فضاء الطاب الثقافي العام 
وأصبحت معالحة المسألة اللخوية تنجاوز المؤلفات اللخوية والدوريات الأكاديية اللغوية الخالصة إلى 
امحلاب الشقافية والصحافة اليومية والحطات الفضائية 


وهذا تأويل في مراجع هذا البحث من الإحالة إلى محاورات العلْميين ومقالات 
الإعلاميي وآراء الاقتصاديين ...الخ 


'لإحالة إلى مواقع على الشبكة العالمية حيث يتناول القول في اللغة حامنة التخصصين وعامة 
المتواصلين 

وقد جريا على أن البحث في العر ينبغي أن يفيء إلى المصدر أو الأصل الأرّل » وكان مفهوم 
الأصل : يومذاك : زمنيًا ؛ إذ السابق هو الأصل ؛ والفضل للمتقدم » فإذا كان شر فليوأق في 
صاحبه ٠‏ مغلا . وما يزال هذا المغهوم » في جوهره » قائماً . وقد الشزست هذا التهج ما رَس 
الإنساني والزماني » فإذا قصتّر بي عن بلوغ الأصول - مهما تكن- ترنخصت في الأخذ عن الفروع ما 
كان أصحابها من الثقات والتزمت الإشارة إليهم قبل الإشارة إلى أصرلهم عرفانا بالفضل . وهذا 
تقسير ما اتبعته في بعض احواشي من الإسناد على ملهج الحدثين ترجا عا للأمر في نصابه 
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LEL La 


ھی ل و 
س 


7 8 ولات لمر 7 


عا الا 


MMS: 


"نما كلم الله العْرّب على قدر كلامهم 


أ عدت ب الت 
أبو عبيد ة مَعَمْر بن المشئى 


يسل اللساتيون الاجتماعيون قلا مجملا في أمر العلاقة بين العربية والقرآن ؛ فإذا استظهرت 
عليهم بفرادة العو في استمرارها على الزمان بضعة عشر قرت دون انقطاع ابتدروك بالإنباه على 
ارتباط انعربية بالقرآن(1) . 

وقد بذهبون إلى التفصيل في تفسير استمرار اللغة الكتربة على الزمان وقدرتها على مغالبة 
الصور التحرتة عنها من العامبات التعالية فيتخذون العربية الفصحى مفلا إذ "كانت زجعأ حالدا 
بانقرآن""(2) "تحتفظ ترلتها المرموقة المعتبرة") "وما تزال لغة التداول المستعملة في معظم 
"لناسبات الرسمبة "0 "مهما تتنرّع اللهجات العربية العاص رة" 

ويرسلل سواء التعلمين من أبناء العربية قولاً مجملاً أخر في هذا اشآ من وجه خر ء فإذا 
حاورتهم في أمر هذه الظاهرة الستفحلة هذه الأبام من الكلام على حياة اللغات ومَؤتها قطعوا عليك 
الطريتق بالقول المقتضب : لا وَج للحوف على حياة العربية ٠‏ إتها لن توت لأ تها لغة الدين 

إن العلاقة بين العربية الفصحى في صبفتها التاريخية والقرآن علاقة عضوية . وذلك أمر مفروغ 
منه لدى أهل العريّة مقرّر لدى رواد اللسانيات العامة الحديثة ٠‏ إذ يقرّر بلومفيلد ء مغلا » في كتابه 
(اللغة) - وهو إتجيل اللسائيات لديهم- أن العرب آنشأرا "نوأ" للصورة الكلاسيكية للختهم كما 
تتجلُی في القرآن 9 , 

إن تفكيك هذه العلاقة بقتضيتا أو يفضي بنا إلى وجوه من القول تتناول النص القدس في 
تتتاول العربية في ذاتها ء و ول نسیجا مركا من شؤون خر دينيّة وسياسية واقتصادية في 
سياق الزمان العربي الإسلامي حتى أيامتا هذه 


وهنا بيان القول في واحد واحد من هذا اليج اركب 
أما النص المقداس في ذاته فهو محفوظ بالعهسد الإلهي : إا تحن رتا الذكْر وإنا له 


فاته » 


(1) مشل فلك لاس۷٨‏ .۷7 .3= ج ف . تيوستوبتي اللساني الاجتماعي التحصص في اليابانية الأستاذ في 
جامعة موناش في أسترالبا (محاورتي إیاه في هاوای ؛ نيان 1986) 
(2)Man's Many Voice: Language ir tis Cultural Context, hy Robins Burling pp. 98.‏ 
(3) انرجع السابق في اوضع انسابق 
44) امرحع تفه في الموضع تفسه 
5| الرجع ضسه في اموضح تقبه 
(6)Language pp. 10‏ 


35 اللضة ا لمربية في المصر اميك 


خافظون 1(4) . وحفْظً الذكر - وهو القرآن () إغا هو ّنه من التغيير والنبديل() وأنه "لا يشريه 
زيادة ولا نقصان ولا تحريف . . "0 "في كلوقت" . 

وما يزال القرآن محفوظاً على هذا الح حتى على ألسنة السلمين غير الناطقين بالعربية من 
برتلون القرآن على وفق قواعد التجويد وأصول التلارة » فيؤدّونه كما بوبه القراء انجيدون حتى دون أن 
کون من برقلونه يعرفون العربية . 
1 القرآن على هذا ا لحد لا يحتمل اراء إلا ما كان من المستشرقين . ولعل خر ما 
عنهم في هذه السبيل ما جاء في كتاب المستشرق اللا كريستوفر لوكسنبرغ : الغراءة السريانية 
لارا أن - مساهمة في تفسير لغة القرآن ء فإنه - وإ قر بن القرآن مدره إلهي(7- 
امه التخيير'"# "بسبب القراءات الناطئة وعملية التنقي ز1( 
وهو قول مدفوع بدليلين عقليين ودليل تفلي : أما الدليلان العقليان فأّهما لسائي حاسم 
يعدا به تشومسكي وهاله في كتابهما : مط الصو في اللغة الإغبليزية 1 » إذ يقرران آن النظام 
انكتابي إغا يوضع لقوم يعرفون لختهم . إن مَنْ يعرف لته سليقة - وقد كان هذا شأن العرب الذين 
نزل القرآن بلغتهم وكلمهم الله على قدر كلامهم- إن من يعرف لته هذه امعرفة ويكتسبها في 
سياقها من الناطقين بها ويسحد خل مرجم الهم التحصل بالخبرة الشتركة يكفيه أي نظام كتابي 
رت الوجة آلراد حين تتعدد الاحتمالات . وحسبنا أن نستحضر ما بتعارف عليه الاس من 
العميادلة على قراءة حطوط الأطباء بكل ما قد تتسم به من إغفال النقط واختزال الكذم بل 
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وإغا مرجع ذلك إلى أن الفرية ان إلى منظومة معرفية مشتركة مُحَصلة بالدربة والتعلم 
۲ اح 9 

(2) نغسير القرآن العظيم لابن كثير 745/2 

) المصدر السايق 745/2 

(4) الجر الميط لأبي حبان 468/6 . 

۲5 الكشاف تلزمخشري 399/3 
(6) وهذا تاوقَفْت علي ي 
(7) الغرامة الفیولوجبة لنقرآن -حوار مع کریستوفر لوکسنبرخ أجراه کریستوف بورغمر ؛ توجمة رشید بوطیب ١‏ مج 
هگر وفن اعدد 81 ص45 
(8) الرجع السابق قي الوضع ١‏ 
(9) الرجع تفسه في لموضع التقدم 


جز الالدیف مثا 


(10) The Sound Pattern of English pp. 49 
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وينضاف إلى هذا ما شهده الرسم القرآني من إعجام وضبط على وفق حاجة العرب التي نجمت 
بابتعادهم عن آزمان السليقة + ومعنى هذا أن العرب حين بدأوا يستشعرون احتمال الروج بالنص 
انقرآني عن صورته الَرلة أحاطوه بالتدابير النهجية التي تدفع أي احتمال من هذه الحهة 

وهذا متصل با قدمنا من العلاقة بين نظام الكتابة ومكتب اللغة بالسايقة 


وأما الدليل الثاني فمستفاد من واقع العربية هذه الأيام . إن جل ما يكتب بالعوبية اليوم غير 
مشكول » فهر حال للوجوه ؛ ولكن جمهور أهل العربية ء مع تلك » لا يُجْممون على خطأ . إنهم 
يكتشفون اللحن والخطاً في الضبط إن وقح من أحدهم » ولا بلك ن أو خطاً أو تصحيف أو تحريف 
أن يكون نافذأ يأحذ به أهل العربية جميعا » فكيف إذا كان المقروء هو التص القدس؟ 

وأما الدليل النقلي فهو ما أثر عن القراء ؛ إذ كان رسم القرآن أحد أصولهم الثلاتة التي هي معيار 
صحة القراءة فلم يغفلوا عن احتمالاته في ترك إثبات الألف وتحدد وجوه الإعجام والضبط 
والإعراب . . . وكانت اخحتيارانهم في توجيهها مَبئة عن بصائر تؤنس بالتحقيق النهجي النسجم 
مع مقتضيات العهد الإلهي بحفظ الد كر 

وأما العربية فهي لسان الأكر فالقرآن عرب ي » تزل باسان عربي مپین) » ونزل على سان 
انعرب في كلامها ؛ تزل بلسان الرسول (ص) ولسان قومه# "إذ كانوا عربا"(5) "فكان القرآن 
بلسانهم لیضھسموہ") "لا یاة بس علیهم شيء منه") . وهو عربي بالآیات التراترة على وجه 
الإثبات* وهو عربي بالنغي الصريح لأن يكون أعجمبًا( . 

والقرآن هو الذي ارتقى بكلام العرب إلى منرلة اللغة المعتمدة ؛ ذلك أن وصف العربية وتقعيدها 
وعلومها جميعا قد ألجرّت - بعد تحول الساية وتسرّب اللحن- في القام الرئيس :دواعي أداء 
القرآن أداء صحيحا ؛ ذلك هو شأن علم أصرات العربية ؛ وصرغها : ونظمها » وإعرابها ‏ ومعجمها » 


)1١‏ ينظر في اسنقصاء هذه التوجيهات : حجّة القراءات لابن زتجلة بتحقيق سعبد الأقغاني 

(2) بوسف 2 ؛ وطه 113 ء وار 28ء وقمتلت 3 » والشوري 7 والزخرف 3 

(3) التحل 103 والشعراء 195 

(4) الييحر الحبط 189/8١‏ 

5) تقسیر الطبري 464/8 

(6! المصدر السايق 457/6 

7 الکتاف 366/5 

8) بوسف 2 ٠‏ وطه 13 »والرمر 28 .وفصتلت 3 » والشورى 7 رالزخرف 3ء والنحل 103 : والشعراء ۱95 
(9) فصنت 44 
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وغريبها » بال إن البلاغة قد نشأت لثل هذا الشرط وعلى نحو إضافي إذ كانت تقصد في العام الأول 


لبيان إعجاز القرآن 
وقد انطوى وَصلْف العربية -جا هي لسان التنزيل- على بُعدين : قومي وإنساني ؛ ذلك أنه كان 
وصفاً ائتلافيا لا ات عربية مختلفة فاستوعب المشترك بينها كما استوعب السمات الناصة التي 


كانت تنفد بها لهجة دون سائر اللهجاث » وكان ذلك منسجما مع التوسعة التي شرعها الأثر 
الشريف : أنزل القرآن على سبعة أحرف . وقد كان هذا التدبير الائتلافي للهجات تعبيراً عن تدبير 
ائتلاقي سياسي يتجاوز بالعرب وحدة القبيلة إلى منظومة القومية ومفهوم العروبة وفكرة الأمة 

و کان وصف العرب ٠‏ أيضا » موجها إلى غير العرب من دلوا في الإسلام ء وكانت العر. لغة 
الدين والدولة فأقبلوا على تعلمهاء واتسق وصف العربية بنلك مع غاية الرسالة التي تجارزت 
"العرب" إلى "العالين" 

وكان انتشار الإسلام عاملاً ريسا في انتشار العربية 8 

ومَدّل القرأن والإسلام والعربية ثالوتاً عضوي الارتباط . واجتمع لهذا الثالوث مدد من 
الدولة الإسلامية فرقع لها "العلّْبً على الام" "وهجر لام لخالهم وألسنتهم في جميع الأمصار 
والممالك "3ا . وحن ظهرت النرعات القومية وعملت على استعادة الستتها اتحسرت العربية يا هي 
لغة تداول واستمر الإسلام ؛ ذلك أن الأع التي عادت إلى اسنها الأصلية أقامت على الإسلام 
ديتاً بكتابه امقس . 


تتجاذبها قوى ارتباطها بالدين وقوى الحغلّبين من سائر الأم 
"فلمًا لك العجم من الديلم والسلجوقية بَعْدهم بالشرق ء وزثاتة والبربر بالغرب » وصار لهم الك 


(1)بتظر قي وجوه العلاقة بين اتتشار الدين وانتشار اللخة ونظامها الكتابي 
-Religious Factors in Language Spread, by Charles Herguson, in Language Spread (Studies‏ 
ın Diffusion and Social Charge) edited by Robert L. Cooper, indiana Univ. Press -‏ 
Bloomington in Cooperation with Center for Applied Linguistics -Washngton D.C. 1982,‏ 
pp. 95‏ 
Language Spread: The Ancient Neur Easter World, by Herbert H, Paper‏ - 


في ارجم التقدم ص116 


5 


(3) القدمة لابن خلنون 675 
(3) المسدر اسايق في الموضع 
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والاستيلاء على جميع امالك الإسلامية فسد اللسان العربي لذلك وكاد يذهب ولا ما حفظ من 
عتاية السلمين بالكتاب والستّة اللذين بهما حُفظ الدين "10 . 

"وصار ذلك مرجُحا لبقاء اللغة لري من الشعر والكلام ٠‏ إلا قليا بالأمصار » عربية . قلعا 
ملك التتر وامغول بالمشرق ‏ ولم بكوتوا على دين الإسلام ذهب ذلك الرجح وفسدت اللغة العريية 
ر بالعراق وخجراسان وبلاد فارس وأرض الهند 
والسند وما وراء النهر ؛ وبلاد الشمال وبلاد الروم ؛ وذهبت أساليب العربية من الشعر والكلام إلا 
قليلا بقع تعليمه صناعيا بالقوانين المتدارسة من علوم العرب "2 "ورجا بقيت اللغة العربية الضريّة 
جصر والشام والأندلس وا لغرب لبقاء الدين طالبا لها » قانحفظت بعض الشي ء3 

وكأن النحول الذي كان .جري على العربية وتغول "الآخر" عليها كان يستنهض الجهود 
لحفظها حفظا للذكر والسنة . يقول ابن منظور في مقدمة اللسات مبيّنا غابته من وغمه بجع 
الأصول الخمسة9) : فإنني لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضبط فضلها ؛ إذ عليها 
مدار أحكام الكتاب العزيز والسدة النبوية ؛ ولأ العالم بغوامضها يعلم ما تُوافق فيه النية اللسان 
ويخحالف فيه اللسان النيّة : وظلك لا رأبته قد غلب » في هذا الأوان ء من اختلاف الألسنة والالوان ٠‏ 
حى لقد أصبح اللحن في الكلام يعد نا مردودا ء وصار النطق بالعربية من المعايب معدوداً 


وتتاقس التاس قي تصانيف الترجمانات في اللغة الأعجمية ‏ وتغاصحوا في غير اللغة العريية : 
n‏ 


فجمعت هذا الکتاب في زمن أله بغير لغته يفخرون . . 

وما أشبه الليلة بالبارحة! فكانٌ ما بسط ابن خحلدون من تقلب الأ حوال بالعربية » وما وصقه 
ابن منظور من حال العربية في زمانه يترجم عن نقلّب الأحوال بالعربية في زمانتا . وتبقى العروة 
الوثقى بين الإسلام والعربية هي الحمى الذي يلوذ به أهل العربية حفاظا عليها قدا وحديغا ؛ إذ 
كانت هذه العروة الوثقى هي التي لاذ بها العرب فيي مواجهة الفَرنسة في الجزاثر ء وكان حجة 
العربية على التتريك في العصر الحديث ء إذ ج منشور الثورة العربية الكبرى الأول في 26 
حزيران نة 1916 "وأما ما حضوا #) به العرب ولغتهم من الاضطهاد فهو أعظم ما جتزه على 


(ا) القدمة لابن خلدون ص 676 

(2) الصدر السابق »ص 677,676 

(3) المصدر تفسه في الموضع تفه 

(4) وهي انتهذيب للڏزهري واكم لابن سيد والصحاح للجوهري وحواشي ابن بڙي على الصحاح والنهابة لابن 
i‏ 

(3) آي الطورانيون التعصيون في أواخر الحكم ترك 
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الدين والدولة من الغساد . حاولوا فتل اللخة العربية في جميع الولايات العشماتية بإبطالها من 
ادارس ومن الدواوين واخاكم : وأصدروا في ذلاك أوامر كثيرة لقت من مبعوثي العرب معارضصات 
قروا عنها في كتبهم الحديدة . وألفوا للك الجمعيات الكثيرة » ولا يخفى أن قتل اللغة 
قتل لاإسلام نف( 

ولكن اقترا العربية بالإسلام في الثاريخ قد اتخذ تعدا إصافياً (اقتصاديا) ؛ وذلك أن اتتشار 
الإسلام على يد التجار في أصقاع تائية كأرخبيل الملايو( : وعلى أنحاء أحّرء قد هيأ لها امندادا غي 
لغات شتی( . وهو امتداد بغبطها عليه أو بغتاظ له سابير 9 (81۳) إذ يقرر أنها تغلغلت في 
معاجم اللغات الأ خرى وهي مزية لم تكن أتيحت للإنجليزبة حتى زمانه (مطلع القرن الاضي) وهر 
زمن امتداد الإمبراطورية البريطائية . 

وإغا بعتبنا هنا أن نتوقف إلى أثر هذه العلاقة في تعلم العربية - وهو عامل مهم فيي بقاتها 
واستمرارها لدى الأم الإسلامية غير الناطقة بالعربية . 


العر: 


قع العبارة عن هذا لدى (سميث-١87)‏ بقوله : إنها اللغة العربية التي احتارها الله لوخي 
و ارة عن بقوا ار 


والتي يجب أن يتعلمها كَل مَنْ تغل لإرادة الله على بينة(5). أما الشيخ عتاية الله فيعبر عن هذا 


(1) مقدمة لدراسة اللخة وهوية الأمة لتاصر الدين الأسد ء في : التهوض الحربي ومواكية العصر ٠‏ مراجعة وتقدم 
صلاح جرار ‏ مؤسسة عبد اميد شومان ؛ عمان - الأردن » 2005ء 28 29 
(2) يتظر مغلا : اتألفاظ العرببة المقنرضة في الملايرية : تطورها ومصيرها في عص العوئة ‏ جدي حاح إيراهيم » مجلة 
اتحاد اخامعات العربية ء العدد 44 ء ذو القعدة 1425 ه- كاتون الأول 2004 ؛ م134 
Arabic Loan-Words in Malay (A Comparative Study), by Muburamad Abdul Jabbar,‏ -)3{ 
Kualalumpur. 1399 A.H. 1979 A. D. pp. xv‏ 
Llymulogical List of Arabic Words in English,‏ = 
By Walt Taylor, The Egyptian Univ.. Cairo, Noury Prest 1934‏ 
Arabic Words ia English, by W. Taylor, Oxford, Clarendon Press,1933 j;‏ - 
The Historical Background to lhe Naturalization ûf Arabic Lnan-‏ 
Words in Hausa, by M. Hiskef, in African Languages Studies VL,‏ 
Shoal of Oriental and African Studies, Univ. of London 1965.‏ 
4۲ بنظر في ذلك فصنه "موسوم د (كيف تؤئر اللقات بعضها في بعض - من كتابه (اللغة - مقدمة لدراسة الكلام) 


How Languages influence each other 
Tanguage: 4n Introduction to the Study af Speech, New York. First Edition 1921, Then 149 
{5) Arabic: Significance in Arab Muslim Society, by Anwar G. Chejne, in The Middle Fast 
Jounal, vol. 19, No, 4 pp. 455 
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المعنى بقوله : لا يبلغ الره من الإسلام تام الغهم إلا بالعربية ؛ وإن عليتا - لكي نفهم الفكر 
الإسلامي الذي يسير حياتنا ء والمعتقدات الدينية المقدسة » وأصول الدين وقيمه - آن نفيء إلى 


العربية التي عي مستودع العلوم الدينية الإسلامية(0 

وما فتئ ارتباط الحربية بالنص المقدس عاملاً فاعلاً في امتدادها في البلاد الإسلامية الناطفة 
بغير العربية 

فإذا افخ نا ماليزيا مثلا وجدنا اعغناءها بالعربية في مستويات متنوعة + إذإتهاتعلم العرية في 


٣١‏ وابإحامعة الوطنية والجامعة الإسلامية العالمية وجامعة ملايا وقد أتشات بعض هذه 
اخاممات برامج للدراسات العليا في اللغة العربية وآدابها كما يتجه بعضها إلى إنشاء مثل هذه 
البرامج) ‏ وتدأب ماليزيا على إيغاد الطلبة إلى ال جامعات العربية لهذ الغابة 

وتتمثل هذه العناية باللغة العربية »ابتداء ‏ كما بصرح بها القوم أنفسهم في مزلفاتهم التعليمية 

جهة إلى النلاميد مباشرة ‏ في أنها لغة القرآن وة العبادة ولخة الدين الإسلامي(3) » ومفتاح 

السعادة في الدنيا والآخرة ء وأن "تعلم العربية وسيلة لفهم القرآن الكرم ومبادئه السامية © 
واا ان صحيحاأن السلمین غير العرب يستطيعون الاتصال بالقرآن من خلال الترجمة فإنه 

امن الصحيح أيضا أن القرآن الكرم قرآن بافظه ونصه . إن إعجاز القرآن اللغوي يجعل من ترجمة 
أثفاظه أمرا فرق طاقة البشر كافة'(6) 

ويظهر جلا في كشب تعليم اللغة العوبية في قلك البلاد أنها ترى في العربية لخة "دين" 
في آن معا . إن النظر في تفاصيل الدروس التي تشتمل عليها تلك الكتب ينكشف عن لها 
ملم العر بة للتعبير عن الواقع المعاصر ؛ إذ إتها تتناول صفة تلك البلاد في طبيعتها وخصائصها كما 


الرجع السانق في تلوضع افتقدم 
(2) وعو غا وقفت عليه في أثناء زيارتي لخامعة قرا ۲ا۴ -قي للدة الراقعة من 1/27-20 2005/1 لتفوم برتامجها 
في تخخصص اللفة العريية وآدابها . 

(3 اللغة العريية الائصالية للسنة الرايعة من النهاج التكامل للمدارس الثائوية ء تاليف سبد عمر السقاف ويزيد 
كجك ومحمد عبد الرحیم محمد عبد الرحمن ونحریر داود بن حمید ؛ کوالابور 1996 م187 188۰ 

4١‏ للخة العربية الاتصالية للسنة الثائبة ‏ تيف محمد زكي بن مت ومحمد شكري بن حمزة وإذريس بن عبد 
الله : وتحرير حسب الله بن (أبي بكر" وداود بن حميد وشريغة دة بنت سيد أحمد ٠‏ عن 17 
(5) ارجح التقدم : للخة العريية الانصالة للسنة الرابعة في الوضع الار إل 

(6) الرجع تفه في الوضع تفه 
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تناول قضايا الحياة الإتسانية العاصرة ووجوه استعمال الحربية في شؤون الحياة اليومية ٠‏ بل بكون 
البعد التواصلبي معتاه الوظيفي الخالص عنواتا بارزاً يسم تلك الكتب ؛ فهي تضع العربية مواضعها 
في دورة الاستعمال ؛ إذ تتناول ضروب النشاط الإنساني في مظاهرها ووقائعها "الحياتية" الختلفة 
إنها دروس في العربية للحياة 0 . ۰ 

بل إنهم بقيموت بعض دروس تعليم العربية على نحو مدهش في العاصرة إذ بتخذون لأحد 
الدروس موضوع (الدردشة عبر الإنترنت) ؛ ويجعلون موضوع الدردشة تربويا يد مواقع لتعلم اللغة 
بية والترجمة الفورية والآلية . . . الغ( . 

وحقاًأنهم بتمثلون لتعلم العربية دواعي أحر إذ هي لغة علمية ثقافية لها ميراث ثقافي كير عبر 
العصور الختلفة وهي لخة عالية إذ ارف بها لغة رسمية في الأم التحدة 3 كا يتمغلون لتَعَلّمها 
جدوى اقتصادية 4 . 

ولكن لهم في تعليم العربية » والتخخصص فيها وجها أخخر جديرً بالاحتفاء يتغل في هؤلاء 
اميحوئين إلى الجامعات العربية ؛ إذ إن جل رسائلهم لدرجتي الماجستير والد كنوراء ل5 هي دراسات 
تقابلية بين العرببة واملابوية أجل اكتشاف وجوه الاخخلاف والفروق بين اللختين للتنبؤ بالصعوبات 
التي بمكن أن يوأجهها من يتعلمون العربية منهم ٠‏ ينشدون بذلك أن يتخذوا لتعليمها منهجاً متقدما 
يستشمرون فيه منهج التحليل التقابلي من اللساتيات التطبيقي 

وذ جب البوم لوح التراسلين بالهاتف المحمول والبريد الألكتروني عندنا باستعمال العبارات 

ıjıة Okay « Byec Hi‏ بأن المتراسلين بالبريد الالكتروني في نطاق الس سات 
والشركات الكبرى في ماليزيا حيث يكون السلمون هم الأغلبية يستعملون بإزاء تلك (في فواتح رسائلهم 
وخحوامها .. .) : السلام عليكم ء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » والسلام » وان شاء الل 


)1١‏ اللغة العربية العالبة للسنة اخنامسة ‏ تاليف محمد نصر الدين بن محمد هاشم وجعفر الدين بن قيلوس وعيد 

ال کاو ج کال ا2 2 

(2) انصدر السابق في اوضع 

ز3] اللغة العربية ادالاس رة مى الهاج التكامل للمدارس انوت تاليف سيد عمر السقاف يزيد 

كجيك ومحمد عبد الرحبم محمد عبد الرحمن وتحرير داود بن حميد ص ۱88-187 

ديت قلك ات تي سحت الافتصاد من هاا حت 

تلهم في هذا الان موائل في مكتية اخامعة الأردنية مثلا »وقد تيع لي أن أشرف على يعضها 

(6Communieating at the Workplace: Insights imo Malaysian Electronic Business 

Discourse, by Habil Hadina and Shameem Rafik- Galea in Asian Business Discourse (5. 

cdited hy Francesca Hargicla-Chiappini & Maurizio Gotti, Peter Lang AG. Luropeiun 
emit Puhtishers, Bern, 2005, pp. 131-133 
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وسن مفارقات هذا الزمان - وإ يكن مرها قديا (من تعلّم لخة قوم 
لاجا إلى تعلم العريبة لدي الأخر تصد فيم الإسلام (111) الذي "افتعل" بعض أهل الغرب معه 

اصرأعا" حضاريا . ولحل تفسير فلك التنامي مال في أعداد الأفراد والمؤسسات التعليمية التي 
أحذت تُعنى بتعليم العرب في الغرب عامة وأمريكا حاصة . وموقع هذا اموضع على الإنترنت ينتظم 
بَا طويلا بالدارس والبرأمح التي تقوم بتعليم العربية . وهذا الاتجاه = وإن ذم يكون جديداً فإن له 
جذورا متقادمة في الاستشراق- يتجاوز في هذه الرحلة طاق التخصص الحدود في دراو جامعي إذ 
یشب أن شل تیار عامًا لدی "شرائح" اجتماعية » أو سياسية عامة لأغراض خاصة( 
وقد أمتد التنزيل بصورته ا حفوظة في مجالي الاستعمال اللغوي ومجالاته على ألسنة الناطفين 
ربية من العامة والخاصة في العامي والإبداعي ؛ ذلك أنه ظل مددالاتداول اللغوي اليومي ٠‏ إذ 
اسلام > وعنوانه الذ كر الحكيم - دينا ومنهاج وذلك تأويل ها يجري منه على ألسنة 
العامة في شؤونهم اليومية با هو مرجع للقيم والعاملات وآداب الاجتماع 

ثم إنه كان - وما يزال - تد في النطاب العربي الإبداعي بالاقتباس - على حه عند 
البلاغيين - والتناص - على حذه عند لساتيّي النص وتحليل اخطاب ء ولك تأويل ما جد من 
حضوره في شعر القدامی واطحدثین(2) والدراما التاريخحية لدى مبدعي المعاصرين( 

ولكننا إذ نستأنف القول في أمر العلاقة بين حفظ الذكر وحفظ العربية إغا نريد إلى أن حفظ 
اعرببة جا هو صونها من التغيير والتبديل غير مستقيم بإطلاق + إذ إنه لا اري أحد في أن العربية قد 
تطورت وتغير ت . وأحترس » هنا ؛ بأن هذا لا يعني إثارة أية شبهة حول العلاقة الثابتة الغريدة بين 
القرآن والعربية : وإغاهو تعلق بالفرق بين الراد بحفظ القرآن والمراد بحفظ العربية ؛ فالقرآن إلهي وهر 


(1) علق الدكتور وليد اعنائي على ذا الوضع تعليقا حرقبًا هو : "ولع الولايات التحدة تكون أظهر الأمثلة على 
ذنك ؛ نقد جعل حورج بوش تعلم اللغة العربية أداة هة للحفاظ على الأمن القومي الأمريكي ٠‏ في كلم 
الافتتاحية في دورة تطوبر الهارات نص الكلمة موجود على موقع البیت الا بض تحت عنران 00 اع۴۵0 
جاءني الدكتور وليد يالكلمة » وهي صريحة في تبربر الدعوة إلى تعلم العريية بهاجس 
وله العرب حين يتخاطبون وإ الفعت جكر إيهامهم عند التحدت بلختهم بان نلك مل 
تغدبرا لثقاقتهم واهتماما بهم . وئنظر الكلمة على مرقع 
wurw.whitehouse.gov/news/releases/2006/01/20060105-1.html‏ 
(2) وکفی بأثره في شعر محمود درویش » مشلا ٠‏ (الثقاقة وانقاومة ؛ إدوارد سعيد ؛ ص۱46) حتى ليبح التتاص 
بینهما موضوعا تفرد له رسالة جامعية 
وکفی باثره في "ملوك الطوائف" لولید سیف مغلا 
(4/ النسانيات واللغة العربية تيد القادر الفاسي الفهرى + اجزء الأول مس53 


43 اللفة العريبة في المصر المديك 


محفوظ دون تغيير ولا تبديل ٠‏ أما العربية فإن الحفظ لا بسحب عليها ها هو صرنها من التغبير 
والتبديل . القرآن هو انقدس الحفوظ أما العربية خلا النص المقدس فهي ظاهرة إنساتية(1) خاضعة 
لتغيرات الشروط ومقتضيات الأ حوال عبر الزمان ‏ وحديث ذلك آت 

ولعله ليس من الفضول أن نستعيد هنا أن القرآن نفسه - وقد نل بلسان القوم - تَحَول ببعفض 
معجم العرب عن معانيه التي كانوا يتعارفونها إلى معان جديدة . والقول في هذه امسأة معروف 
متذاول ولكنه في هذا السياق بنطوي على دلالة جوهرية . 

عرف العرب ألفاظ الصلاة والزكاة والحج رالإعان والإسلام معان » ولکن القرآن تحول بتلك 
الألفاظ إلى معان خر لم ا لى نھ انق 
التحول(2) 


ومعنی هذا أن الاسان بظل هو ياه مقومات أصول مشتركة هي عمود صورته وان دحلل وجو 
من التغيير في الفروع بالضرو ة . والتغيبر على مستوى العجم بشرعه النص لغرانی ار 
مشروعيته بالقعل والآمثلة المشخحصة الائلة فيه . إن التنزيل يقدم قوذجا قذالوجه من الشبوت الد 
ب ر ت الام ا ف ايان وا وشو روع لعي لاش ما وسا 
ولا تفضي إلى الانقطاع 
تكون العلاقة بين العرببة والتص المقدس من هذه الجهة أن العهد الإلهي بحفظ الذكر قد 
ترنب عليه بقاء العربية واستمرارها علي حال تدفتح ممها أسباب التراصل بها على از رمان » وذلاك با 
وضع من علومها خحدمة تلقرآن » وبتعلّمها وفاقا لقواعد تلك العلوم واتباع النموذج اللغوي الذي 
وُصفّت به لتلك الغا 


أو الأمر. 

وإغا نستبدل بحفظ العربية بقاءها © لا نشهده من وجوه التغير التي أصابتها على أنحاء 
سنشير إلبها قيما بعد 

إن فحص العلاقة بين العربية والنص ادس تفتضينا أبضا أن نتبه على أمور 

آولها بتعلق بالفرق الجوهري بين القرآن الذي هو إلهي مقدس والعربية التي هي إنسانية ولا 
يهولن أحدا أن نقرر أن اللسات لعربي المقدس هو الوحي أما كلام العرب وغبر العرب من الناطقين 
بالعربية فليس مقدساً . 


فليست العربية »إن » مقدسة بإطلاق كما يذهب إليه بعضهم من حمل قداسها على قداسة 


382819 نظربة الترات «لفهمي جدعان »مس18‎ 11١ 
لعودة أبو ود » موجه‎ ٠ بنظر في امستقصاء هذه الظاهرة : التطور الدلائي بين لخة الشعر ولخة القرآن‎ |3 
251 ينظر في نحقيق هذا العرق : سر بقاء اللنة العربية في كناب (مراجعات لسائية) ء لحمزة الزيني  امزء الثاني صن‎ )3 
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الوحي جزافاً . وحسبنا أن ندفع هذا اذهب بأن العريية كانت لان الجاهلية وكانت لسان الزنادقة 
وأهل اتجون ‏ بل إن العربية تجري بها ألسنة الآخرين عن لا يؤمنون بالإسلام بل يتاصبونه العداء 
وتكون العربية لسان شهاتهم رطعنهم وافتراءانهم فى لها أن تكون مقدسة بإطلاق؟ وقد يحسن 
هنا ن أحترس بأن أقرر أن العربي في ذاتھا شأنها د أن ساثر اللغات وآتها محايدة حمالة للأضداد . 
وها يعني نها قد تکون لسان صدق وخر وابداع کما هو شأنها في کئیر من تصوصها » ولکنها قد 


عل على نحو آخر مخالف وهو أمر لا خطقة النظر ٠‏ وشواهدة وال 

وئانيها أن الغرآن ما هو إلهئ -وإن نزل بلسان القوم- مغارق من جهة لافتة : إذ كان لسان 
التدزيل أعلى مراتب البيان وكان إعجازه من أحد وجوهه ""أسلويما بيانيا" إذ نزل على قوم اشستهروا 
بالغصاحة فوقع تحديه إياهم من هذه الجهة . ولكنه كان خطابا عانًا للعرب وفيهم العامة . إث المغارقة 
تكمن هتا في أن يكون اطا المتفرد الأعلى موجها إلى العامة . وهذه القارقة تنبى عن قرق بين 
الإنشاء والتلقي . كان العرب »في هذا الوقف » متلغين وهو ما بستطيعونه فما الوحي فهو إلهي 
وبلوغه » على مستوى الإنشاء » فرق طاقة العرب والبشر . 

ولع في هدا تأوبل ما ذهب إليه ابن خلدون ؛ إذ قرر أن اقتصار هل ل إفريقية والغرب في تعايم 
العربية على القرآن أفضى بهم الى "القصور عن مَلَكّة اللسان جُملة ؛ ولك أن القرآن لا 


هي الغالب مَلَكَة لا أن البشر مصروفون عن الإتيان مله » فهم للك مصروفون عن الاستعمال على 
آساليبه والاحتذاء بې( 


تعض ضقولة ابن خلدون ما قدمنا 2 من وجه آخر آننا غد خي أيامنا هذه من يحفظ القرآن 
وبرتله على وف أصول التلاوة وأ ما یژدیه قارئ ‏ وهو - مع فلك - لا یغهمه ولا صل له 
بذلك شي» من الكفابة في العربية ولا خسن منها شيا يذ كر في مواقف التواصل 

على أن تعليم العربية بالقرآن يحفز آداءَ الذاكرة واستدعاء الكلم مفردة ومقترنة بغيرهاء فيا 
کشفت عنه دراسة أجراها سکرایبنر ولي (٥اه٥‏ & ۵۲٣طتإ8)سنة‏ 1981 بين شعب الفاي 


(ن۷) في ليبيريا (3 ء كما أن ترتيل انقرآن يحقق للحَفظة إيانة في أداء الأصوات صفة ومخرجا ٠‏ 
ينكشف عنه أداءً من نشأوا على ذلك 4 . 


ز1 القدمة ص 1040 . بل إت محاكاته ١‏ على ما بنقل عن مسيلمة ٠‏ كانت تفضي إلى أمثلة مضحكة . وينظر في 
هذه الامغلة وتفنيدها : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعيد القاهر الحرجاني ص50 : ا5 
۲2 نند ما وففنا عليه في جز الالدیت 
(7) بطر في فصل الذي بتتاول هده الدراسة 

Amthropological Linguistics: An Introduction, by Wifliam 4. Foley, Black wel! Publishers, 1997. 
لعل لا حرج هنا من ذکر آداء آم كلثوم سخلا‎ )4( 
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وتثل ظاهرة اللحن وال خطاء الشائعة علامة ثابتة على التخير الذي كان يجري على العربية وما 
بزال ء كما ثل اللهجات الحكية - وإن كانت أصولها لهجات عربية قدية عا أقيمت عليه صفة 
الفصحى - علامة على التغير الذي وقع لتلك الأصول 

ونكن التص المغدس ضل على الدرام هر الحافز الرئيس للجهرد المحصلة في الإنباء على للحن 
والأخطاء الشائعة حفاظاً على صررة العربية كما نزل بها القرآن . ولحل ازدراء عض أهل العريية 
للهجات انحكية مرجحه إلى أنها قشل - في نظرهم وهو نظر فيه نظر من وجه آخر- أنحرافا عن 
الفصحى لغة المفدس حتى لََْفي بعضهم آن تكون لغة »أ بعتدها لغة مشزهة 

ولعل أبرز مظاهر التحول في بنية النظام اللغوي للعرببة يتمشل فيما رسمه ابن خلدون باختلاف 
لغات الأمصار عن اللسان الَضصَري وهو اختلاف اللهجات الحكية قي امالك المفتوحة عن العربية 
الفصحى في صفتها التي تزل بها القرآن . وإغا تزجع القول في هذه المساة - وقد تقدمت ٠‏ لأن اين 
خحلدون قد أنبه على أن الاختلاف قد قشل في أن اللهجات أسقطت الإعراب "فإنه عير با جملة ولم 
بق له اثر 


وقع التغير في العربية »إذن »على أنحاء شتيى منها سقوط الإعراب ١‏ وفشر الأحطاء ٠‏ وتنا 
اللهجات » وهر ل العم( 

ولكن ارتباط العربية بالتنزيل في المقام الأول (إذ ندال ذلك أحياتا بعامل اقتصادي أو عامل 
قومي - كما بأتي بيانه) ظل بستنفر الجهود - وما زا - على هله الأصعدة جميعا . فقد عني هل 
العرببة بالإعراب حتى كاد بغ ب لديهم على النحو(3ا ء وشغلوا بتتبع الأخملاء الشائعة والتنبيه على 
الصواب 4 » كما عملوا فى التماس وجوه القربى بين اللهجات 3 وبين اللهجات والفغصحى (6) . 


(2) يتناف أعل العربية أن مواد اسان العرب ثمانون آلقا وأن المستعمل متها زهاء عشرة آلاف 

(3) إحياء الحو لإبراهيم تصطقی » م | ۱0 

(4) اللغة العربية وابتاؤها : أبحاث في فضية اطا وضعف الطلبة في اللغة العربية لنهاد الوسى ٠‏ ومراجعه 

(5بنظر في هذا سحهود عبد العزيز عبد اله وبحوثه النشررة في مجلة اسان العرهي 

(6) بطر في هذا مللا : رد المامي إلى الغصيح لامد رضا واكم في أصول الكلمات العامية لأحمد عيسى : 
وبقایا الفصاح لشقیق جیري 

(7) بنظر في هذا مثلا باس التقل الجازي في كتاب (التعحث في اللقة العربية | لنهاد اوس . وهو نهج أخحذ به أل 
العربية في وضع الصطلحات 


ا ا مللا 46 


وصفوة القول أن حفظ الذكر بالعهد الإلهي ثل ضمانالبقاء العربية في المشهد الإتساتي على 
الرغم من كل ما يتجاذبها في دورة الصراع ونواميس التطور 

على آنا ينبي أن نحتر ي( من الإطلاق في علاقة اللخة بالنص القدس :فلك انها - کنا 
ر . وقد يكون النص القدس متداولا في التعباد ولكن التعبدين به لا يحستون 
إسانه ولا بحيا على السنتهم كما في جزر الالديف وبلدان إسلامية أخرى . وقد ماقت العبرية على 
الرغم من ارتباطها نص مقدس بل قول اليهرد إنها لغة أهل الحنة . ولكن النص المقدس جا هولسان 
العقيدة قد يتخحذ مرجعا إذا لدعم الديتي والقومي واجتمعت إليهما حاجة حيوية إلى التواصل كما 
في غوذج إحياء العيرية في العص ر الحديث 


(۲1 من اخئى أن أسنة هذا الاحتراس إلى الدكتورإيراهيم أبو هشهش فهو الذي أنبه علب 


47 النفة المريية في المصرا لديك 


EI 


"لأول مرة في تاريخ البحرية -غلی مانعلسه من 
التاريخ الموثوق به للسات طبيعي أذ بسر 
سبعة عشر قرنا محنقظا بمنظومته الصوتية والصرفية 
والدحوية فيطرعها جميما لبواكب التطور الحتمي 
في الدلالات دون أن بشزعزع النظام الشلاثي من 
داخلد"" 


عبد السلام السداي 


لا مراء في أن العربية هي أطول اللغات الحية عمرا» وان رادتها هذه في وجه رئيس آخر مقترتة 
» أيضا ؛ بالتراث ؛ إذ هي لسانه ر. تودعه » علی مدی تد بغ عشو قرنا وما 
تد به ویتد بها حتی يوم الناس هذا 

وإا غير علاقة العربية بالتراث عن علاقتها بالنص القدس ذَفْعا لالعبا سائد . إن الفرق 
ال جوهري الي شيمه فهمي جدعان - پلا تففز-1) بين النص المقدس والتراث يشل إسهاماً سيقي 
سيدا في جلاء هذه المسالة . ويتمثل هذا الغرق عنده في آن التراث منجز تاريحي إنساتي أما النص 
انقدس و "أما الوحي تفسه فهو الإلهي رهو الجارزلاتاريخ "© ا 

وإذن يكون التراث كَل ما عدا الداخل في حيّز اللقدس من الوحي والثابت من السنة التبوية 
فالنراث هو "الشعر" العربي من احاهلية وهو "النثر" العربي بفنوته الختلفة وهو نقد الشعر ونقد 
النغر وهو علوم اللغة" ومعاجمها » وهو اسر والتواريخ ومعاجم البلدان وكتب الإدب والمعارف 
العامة ١‏ وهو "علوم الطبيعة والطب والفلسفة والحساب" والجبر و "الهيئة" ء وهو "علم الكلام 
والتصوف ؛ وهو علوم التنجيم والسحر والطلّّمات" : بل هو ما يكتنف النص المشدس من "علوم 
ن وعلوم اديت والتفسير رالغقه وأصوله" ‏ وهو الترجم عن اليونانبة والغارسية والسنسكربتية : 
وهو "الصتاعة والصتوعات احرف التي ظهرت في الإسلام" و "القيم والعادات الخاصة ونظم 
المحيشة التي سادت اياة في اجتمعات العربية والإسلامية"(3 


وليس هذا بناف ما بين النص المقدس والتراث - في كثير من مشتملاته - من العروة 


| دنك أنه يغرر بصورة قاطعة أن "القرآن ليس هو علوم القرآن'" وهو تغرير ينوي على کشیر من‎ ٠١ 
والذي رسمه علماء الرادات‎ ٠ يعض نظر لأت علم القراءات ثلا متصل بالتص اأقدس اتصالا عضويا ل ينقك‎ 
من أصرئهم الثلانة : النقل التواتر عن التبي صلى الله عليه وسلم ومول‎ 
وهو هي‎ ٠ قهي هو‎ ٠ العربية بجعل القراءات على "اختلافها"' أداءات للنص القدس‎ 
٠ وقد ألح على إقامة هذا الفرق في موارد أخر‎ 38 28: 19 ٠ بنظر غي أطروحته هذه : تظرية التراث ص18‎ |3١ 
جامعة اليرموك‎ ٠ وننظر محاضيرته : العطبات الباشرة لاإشكالبة الإسلامية العاصرة ؛ امنلورة في ؛ دراسات إسلامية‎ 
صر 15 . ومرد هذه الأطروحة الأول كتابه : أسس التقدم عند مفكري الإسلام قي العالم العربي الحديث‎ 3 
28: 19 18 ما حى قنصيصه من البيان ع مشتملات الترات فهو من نظرية التراث لهمي جدعان (ص‎ ۲3# 
أما سائر ما ورد عبر ذلك من زباءة أو احتراس فهو للباحث‎ 38 
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ولكن هذا الفرق إغا يراد به أن النرارث - ها هو منجز تاريخي إنساني - يظل خارجأ من دا 
القداسة ٠‏ ويظل نسبياً منفاوتا في قيمه الثبوتية a.‏ 

وان یقرب علینا كما یری حسین نصار "أ 
"توي على ما کان صاځالزمانه رلم يعد كلك في زماناویحتري على مایلیو عن للوق 
تعاضر"( . وهو ينتظم 
والغني والثقافي والعلمي تتضمن عتاصر جمالية قوبة لم تفقد مع مرور الزمن طلاوتها وسحرها 
وروعتها") . وهي "تعکس الجانب ا لالد من الترات 9 . 

إت هذا الجائب الخالد من التراث شل رافدا مستدجا حياة العربية وسيرورتها وبقاثها . وتظل 
علوم اللغة راجح لتعلّم العربية وقنافذها عبر الأجيال ‏ وأدوات لازمة لفهم النص المقدس » وهي - 
وان كانت نسبية مفتوحة لقراءات منهجية إضافية قد تستدرك عليها وتقعرب بها من كفاية الصف 
والتفسير ٠‏ ما تزال تترجم عن جهود وأنظار مبصرة تستثير الإعجاب . 

وتظل علوم القرآن وعلوم الحديث والتفسير والفقه وأصوله وعلم الكلام قراءات هادية إلى ثدبر 
النص القدس مفعمة بالغطن المشرقة وإن تكن - با هي إنسانية - مفتوحة لقراءات إضافية كما 
حاوله أصحاب النغسير العلمي للقرآن في الأزمنة الحديثة : مثلا . 

أما التراث انعلمي إن تخطاه تدم لماعي اللديت في ات التطبيقي" حاصة - فيفل 
موضوعا شائفا للمشتفلين يتاريخ العلوم . إن فحصه فحص تفصيلياً قد بستخرج منه بقايا صاحة 
تتداولها الأ جيال العربية على سل التذكار وتعزيز الروح العلمية رتفيزها 

بل إن كشيرأ من اتباهات 'لإحياء في عصر التهضة - متمئلة في جهرد الأفراد والؤسسات 
وايجامع قد عملت في استشمارء بنقل بعض مصطلحاته إلى دائرة الصطلحات العلمية الحديثة 
سهيا نحو تدمية اللغة العربية تنمية ذاقية ‏ وإذن تكون بقية صالحة مته رافداً حياة العربية بالقوة على 
أن بعضها ما يزال متداولا - ولو على نطاق محدود - بالفعل 

والحريية هي لسان هذا التراث جميعا ؛ على هذا المدى الزماني المتطاول . وهذه -عندنا ولعلها 


عند غيرتا ٠‏ مزبة 


فيي هذا الترات 1ل( ذلك أنه 


(۲1 اتلخة العر. 


به ونحديات العولة لحسين تصار ١‏ العربي - المد 503 - أكتوبر 2000م ٠‏ ى25 
2 افرع نساب في اوضع السابق 

نظرية التراث ص 31 

اه مرجع اسايق ص 30 
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تبث هذه امزية ذروتها عند عبد السلام المسدي(1 ؛ إذ يقارن بين حال الحربي وغيره من هه 
اجهة ؛ فغيرنا ""بتحدث عن لغته جا هي الآن » وقد ينعقل إلى الحديث عنها ا هي لخته كما كانت 
في زمن مضى منذ قرن أو منذ قرون(2) ء أما عند قإن "السافة بين تاريخ لغوي وحاضر تغري تكاد 
تنعدم"3) إذ "ترى التاريخ والحاضر منصهرين :ليسا اريخا وحاضراً افا هما "التاريخ اخاضر" 
وهما كذلك "!اضر التاريخي"0) أو كما قال . 


رقا ٠‏ طبعا ٠‏ أن تهب مع الأقوال المترا 

اب تعليم العربية لذناشئة في القضاء العربي ينتظم بث 
پارا ريبها وأساليبها كما جاءت في كتب علماء اللغة : التحو والصرف والبلاغة » و 
نصوص العربية عبر الزمن على نحو مُحايث ؛ إذ غيد فيه شعر زهير وعنغرة والحطيعة وعمر بن أبي 
ربيعة وجميل ين معمر وقيس بن ارح وجرير والفرزدق وأبي قام والبحتري والتنبي وأبي العلا 
والبهاء زهير وابن زيدون . . . إلى جانب شعر البارودي وشوقي ومحمود حسن إسماعيل والسياب 
زعحمود درويش . وتجد فيه خحطبة قس بن ساغدة ومحطبة الإمام علي وخطبة الحجاج وأمال العرب 
وحكمهم ووصاياهم ورسالة عبد اميد الكاتب إلى هله وقصص كليلة ودمنة وحكايات الحاحظ 
ومقامات البديع ...إلى جائب رسائل السكاكيني ومقالات الازني وأحمد أمين وأحمد حسن 
الزيات وطه حسين والعقاد وقصص محمود تيمور ونجيب محقوظ ومقالات أحمد زكي ٠‏ وبستوي 


لدى مؤلفي الكتاب والعلمین أن بختاروا من هذا کله ؛ بل بستقيم لديهم أن يتخلوا معه من تشرات 
الأ خبار وافتتاحيات الصحف والمالات الصحفية على تنوعها » وذلك كله فيي سياق واحد دون أن 
یجدوا فی ذلك حرجا ولا استهجاناً 

ولنا أن نحتفي بأن كيرا من "مهجور" العجم العربي الذي لا بكاد يستعمل حنى في 
الفصيحة العاصرة يتخ مداره في الزمان ويتخطى القرون ليكون "رصيدا" ساثلا للتعبير قي تنمية 


أنفاظ العربية بالنقل الجازي . وه؟ أكفاظ الهاتف وا القافلة والغاطرة والسيارة واا 
من فيض هذا 
(1) فقد تفاوتت العيارة عن هذه المزبة ولكتها منعقدة على جوهو مضمونها بإجماح . وينظر في ت 


ايل وأسمار لمرد محمد شاكر 168-167/1 : رمجلة العرنة + المدد 178 م229 
العربية في القاهرة ‏ الحزء 15 : صن 127 . وع ناء والإتسان لعبد الكرم غراببة » ص77 
١‏ فن التعبير الشفهي "اطادتة" باللغة العربية ودرره ني الناشط اللغرية التي يحتاج إلبها الإنسان العربي ‏ لوسم 
النقافي انثاني والعشرون مجمع اللغة العربية الأردني » منشورات الجمع 1425 ه-2004م : ص 94 

3 الصغر الاق ٠‏ ص96 

(4) أمصتر نفسه :ر96 


ومجللة محعع اثلفة 
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حتى إن ترجمة المسلسلات والأفلام ما يتناول شؤونا يوميَة عادية حين اقخحذت القصحى قد 
استرفدت هذا "المهجور" وأعادته إلى دورة الاستعمال ألفاظا وتعابير أصبحت جارية مألوفة بعد أن 
كانت قد أعْملْت وسلكت في ُنْحَن ونسبت إلى التقر 1 
ولا ينأى المرء عن احق إذا هو قال في ضوء هذا وأمثاله : كأن زمان العربية دائري يبه أولّه أن 
کون آحره ویشبه آخرٌه أن یکون وله . 
ولكن تحقيق هذه الزية بقتضينا أن تراجع امغولات المكرورة في شأنها وأن تتساءل 
- أحقًا أن هذا اميل العربي -على العموم- 1 
الكتاب : كتاب الزمان العربي الإسلامي؟ 
- أحقا أن مناهجنا في التناول "التأليفي" و "التعليمي "' 
الفطن وجماليات التشكيل ما بريه لدى الناشئة 
متاح عقلي وبصائر معرفة ورۋی حلاقة؟ 
- أليس حقاأ أن في نصوص العرببة الأولى من الغريب ما يستخاق على الئاشعة ويقتضينا 
جهدا منهجیا نوعیا وتأویلا مقنعا علهم پتفبلوته على نحو وظبفي أو تاريخ آثارې إن 


اقتضت احال؟ 


ب عما في هذا النراث من بداثم 


ألبس حقا أن َل مواد لسان العرب قد أصببحت مهجورة غير معداولة؟ 
- أحقا أننا نتخذ في احتيار النصوص ما لا ينبو عن أذواق الناشكة وأفهامهم في زمان أصبح 
فبه فضاء التلقي مفتوحا على الطريف والشائق والمستلطف من معاني الحياة وتجاربها وأشكال 
التعبير المتفن عنها؟ وذلك شأن تربوي وهو شأننا نحن إن شئنا أن نستثمر هذه المزبة 
وصفوة القول أن التراث - جا هو منجز إنساني تاريخي- متفاوت في قبمه البقاثية . ولكن شطرا 
عظيما مه -على تعاقب القرون- ما يزال صالا باقيا بل معاصراً بل مرشحا للخلود : وشل رافدا 
لبقاء العربية واستمرارها على الزمان 
ويظل غرز هذا الشطر الع يم من الباقيات الصالحات ‏ وتطوير "مناهج" مناسبة لقراءتها ٠‏ 
وتقريب متناولها إلى الناشئة ؛ واستعمالها واستلهامها ء مطلباً إحيائيا حيويا لتحقيق هذه المزية 
الفريدة التي تفتح لتا بها العربية كتاب التراث العربي الإسلامي . 


. تخظر أمثلة ذلك في مبحت الترجمة من هذا الكتاب‎ 1١ 
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mE 


LEL 


عراش 
الاو 


رد اا ر 


"هذا الرّضى الذي أخصتل عليه من أحاديشي التي 
تخد من أكسفورد إلى كاليفورنيا لا يرضيني لکن 
مايرضيني هو أن أتمدث بالعربية في عالمنا 
العربي" . 


إدوارد سعید 


"إذ اللغة التي رافق المرء وتحركه حتى أعمق آغوار 
تفكيره دإرادته هي التي تجعل (من الناطقين بها) 
مجتمعا متماسکا ید بره عقل واحد 

إن الذين يتكلمون لغة واحدة بؤلغون من أنفسهم 
كتلة موحدة ربطت الطيعة بين أجزائها بروابط 
مقينة »وف كنا لا نراها . إن الحد ود التي تستحتى أن 
تسمى حدوداًطبيعية بين الشعوب هي التي 
ترسمها اللغات" . 


تتنطوي "الهوية" على تقابل ثنائي يغترق فيه مبتاها ومعتاها . قمبتاها مبنى المصدر الصناعي 
من "هر" فهي بنلك معادل : ما هو (أو كينونة الأخر) » أما معئاها فهو : ما أنا (أر كيدونة الذات) 

وهو تقابل بترجم عن واقع الحال في تداول مصطاح الهوبة ؛ ذلك أنها إغا تستعلن لتتبين عن 
الذات في مواجهة الآخر » حتى بطاقة الهوية - وهي رمز الذائية- فإتنا إا نتعرف بها عند "أخر" هو 


وإذن تستعلن اللغة عَم الهوية ورمز الات القومية في إعلان "وجود" بنكره الأخر ولل هذا 
تأويل صرخة محمود درويش : سجّل أنا عربي . ويصبح إعلانها كالكتابة عند درجة الصفر إذا رقع 
في سياق الذات نفسها ء ولعل هذا » كذلك ؛ تأوبل ما کی أنه استهجن أن بُرددها في بیروت 

ويشبه اقشرات العربية والهوية أن بكون مرادفا لاقتران التسب بين العرب والعربية عا هي لغة : 
شأنه شأن افتران النسب بين الرجل وقومه . "قال الأزهري 

"وجعل الله : عز وجل الترآن المنزل على النبي الموسل محمد ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ عربيا ١‏ 
لأ نه نسبه إلى العرب الذين أله بلساتهم وهم النبي والهاجرون والأتصار الذين صيغة لسانهم لخد 
العرب في باديتها وقراها العربية . وجعل التبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ عوبيا لآنه من صريح 
العر ب1 ' 

وقد تجاوز الإسلام بالعرب حدود القبيلة إذ زاوج بين النسب إلى القبيلة والتسب إلى "الأمة" » 
ويآتلف في الأثار المشهورة عن النبي ( ؤج ) انتسابه إلى قريش وأسترضاعه في بني سعد بن بكر 
واتتسابه إلى العرب ؛ بل إنه مذ في مفهوم النسب إذ أدخحل فيه الوالي بقوله : ""مولى القوم مئه"( 
وقوله : "الولاء لحمة كلحمة السب"( 


وتَرْجّم الإسلام حتى في بداياته الأولى عن علاقة حاصة بالعرب من حيث هم عرب 
ويتلمس قسطلنطين زريق هذه العلاقة متمثلة في شعور عربي عميق حتى في فجر الإسلام حين كان 
الشعور الديني ما يزال في ذروة عنفوانه ؛ إذ عامل المسلمون بتي تغلب وساثر العرب المسيحيين على 
1 الاسان (عرب) 


(2) رساثة في النابتة ص 21 » ويتظر فتح الباري 41/12 
(3) رسالة في النابة عن 21 
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نحو مغاير اما لا عاملوا به المسيحيين غير العرب ؛ وأسهمت بعض القبائل امسيحية في القنوح 
انبكرة وحاربوا مع السلمين جتيا إلى جب0 . 

وقد ائتلف من العرب والعربية والقرآن مَل عضوي الارتباط ‏ وأفضى انتشار الإسلام إلى 
توسع العربية وامتدادما . ولكن "العربية هي التي رسمت ادود ابإغرافية البشرية للأمة العربية في 
نهاية الأمر 2(1 

وتتنخحذ هذه العلاقة بين العربية من حيث هي لسان والحرب من حيث هم آمة والإسلام جا هو 
دين أتحاء من التواصلل والتفاصل ؛ ذلك أن ميدأها كان نزول القرآن باللسان العربي لان العرب » 
قوم النبي (ص) فاندغم اللغوي والقومي والديني 

ركان اقتران العوبية بالإسلام عاملا في انتشار العربية وتعريب الأمصار كما يستقريه عبد 
العزيز الدوري إذ "أصبحت المراكز العربية في الحصر الأموي أسواقا للأرباف حولي "۲3 : كما "أن 
جماعات من الصناع والعمال جاءت إلى هذه اراز لتوفير الخدمات اللازمة ٠‏ وبذلك تعرضت لنمط 
امياة العربية وللغة العريية 0 

وكان للولاء - وهو نظام جاهلي امتد في الإسلام- دور في انتشار العربية(5) » كما كان لتعريب 
الدواوين الذي بدا به عبد الك آثر مهم في التمكين للعربية(6 . وقد أسهم استقرار العرب في 
القرى والأرياف في أواخر القرنين الأول والشاني في تعريب الري ف » كما ساعدت الفعاليات 
التجارية بين العرب وغير العرب قبيل نهاية العصر الأموي على قيام صلات واسعة ومصالح مشتركة 
بين العرب وغيرهم ويسرت انتشار العربية( 

وهكذا كان امتداد العربية بائتشار الإسلام عاملا في تأسيس الهرية العربية وامتدادها . وقد 
تهيآللعرب بهذه الأسباب أن .ميزوا "أمة" ؛ وتهيأً للعرب بهذا التميز امتيازات على غير العرب 
تتواتر بها الروايات إلى حد الغلو © 


(1JThe Arabic Language and National Identıty pp. 234‏ 
3) التتكوين التاريخي للأمة العربية ؛ عبد العزيز الدوري ١‏ في : دراسات إسلامية » تحرير فهمي جدعان ٠‏ جامعة 
اليرموك 1983 من 163 
(3) افرجع السابق : ص168 
(4) اترجع تفه : ص168 
(5) امرجم تفه : م٠168‏ 169 
(6) ارجم تفسه ٠‏ صن 169 
امرجم تفه ٠‏ صي 170 
8) ارجم نه صر ۲70 
)9١‏ بنظر في هذا : العجم العربي 


وتطوره ص 16-15 حاصة 
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ونجم عن هذا التقابل بين العربي والعجمي استعلان الهوية العربية » وبضدها تتمايز الأشياء ‏ 
كما جم عنه ‏ في أسباب أخرى ١‏ اعتناء حاص خالص باللغة العربية عنوانا لهذه الهو( 

فإذا بلغنا العصر العباسي أصبح التمايز بين عرب وعجم حَدَيا ء "وصارت العجم إلى مذهب 
الشموبية" أو كما قال اجاسحظ 0 . 

وكان لظهور حركة الشعوبية دور متنام في بلورة عوية العرب ا هم أمة(3) متميرة 
التمايز بالمقارنة بين العرب والأم الأخرى كالفرس ٠‏ واليوتان ٠‏ والهند#) ٠‏ والصينيين :رالترك9! . بل 
"يدافع ابن قتيبة عن العربية والعرب كأمة قبل الإسلام وبعده ؛ ويتحدث المسعودي عن الأم 
ر ويشخص العناصر المكونة لها - البيئة الطبيعية التي تؤثر على الخصائص 
ابجسمية والسجايا ء واللغة .. . وهو يعطي اللغة - وبخاصة مع العرب - الدور الأول في تكوبن 
ail‏ 


واستعلن هذا 


اليسبة فى ا 


واتخحذت هذه العلاقة بين اللغة والأمة والدين بعدا جديدا يقسوم على أن الدين أوسع من 
العرق() فهو ينتظم العرب والفرس والترك نّا اللخات فتنحاز إلى أعراقها . 
َمَيَرّ العرب » إذن ‏ ما هم أمة » ولكن علاقات الأم التي دحلت الإسلام بالعربية بقيت 
موصولة كما تقدم في الميحث الأول من هذا الكتاب 

ويتوسع ساطع الحصري في الإ لاح على هذا التمايز ؛ إذ كات العربية لان الإسلام وأداة 
تعريب الشعوب في المعالك الفتوحة ٠‏ كما في فارس : ولكن العربية لم تليث أن تراجعت هناك 
عاد الفرس إلى لغتهم القومية مع أتهم ظاوا مسلمين . وقلك » أيضا ٠‏ شأن الأتراك » فهم مسلمون 
ولكنهم يتخحذون التركية لساتا قوميا . وكأغا بقوم هذا التمايز في بعض مستخلصه على أن العلاقة 
بين العربية والإسلام تفارق العلاقة بين العربية والمسلمين » إذ إن المسلم قد يكون عربيا ؛ وإذن تجتمع 
العربية والعروبة والإسلام في منظومة ثلاثية واحدة . ولكن المسلم قد يكون غير عربي وإذن بكون 
الماليزي والإيراني والتركي مسلمين ولكنهم بثلون آما آخرى أو قوميات أخرى غير عربية 


زا ارجم الاب مص 17 
(2) رسالة في التابعة «رسائل ال احا 20/2 

[) انتكوين التاريحي للامة العربية سن178 

(4) كتاب العصامن البيان والتبيين للجاحظ 5/3 وما بحدها 
۲5١‏ اقب الترك ٠‏ رسائن ابخاحظ 70-67/1 

۲ اتکوین التاربخي نلامة العربية مص 175 . 

7) مناقب الترك ٠‏ رسائل اخاحظ 51/1 


® n . 


ويتوقف الحصري إلى أمثلة عن اقتران العربية بالعرب دون الإسلام كما في حال المسيحيبن 
الحرب إذ العربية لغتهم والصلاة في الكنائس بالعربية1) » وإذن تكون العربية لسانا جامعا لأمة 
متميزة على اخحتلاف عقائد الناطقين بها » وتتخذ "المعادلة'" بين الدين واللغة صيغة مقابلة إذ تصبح 
النغة - وهي رأس مقومات الأمة في الفكر القومي - فضاء رحبا لأديان شتى 
رتنقاطع العلاقة بين العروبة والإسلام والعلاقة بين العربية والإسلام وتفنرقان(2 ولکن 
انحياز اللغة إلى الهوية إغا يستعلن في ظروف "الصراع" مع هوية أخرى و الإقصاء السافر َة 
الأخّر . وهو اتحياز بتمظهرعلى المستويين الجمعي والفردي 

وما الأول ما كان من أمر العربية في الشرق العربي في عواجهة التتريك » وفي الغرب العربي 
في مواجهة الرس . وهو مثل بل مثلان مشتهران مشهودان . 

ْمَل الثاني ما يحكيه إدوارد سعيد من تجربته في كلية فيكتوريا وهي كلية كانت تعليماتها 
قشرع عقوبة من يتحدث بغير اللغة الإنجليزية ؛ إذ بيع طلابها العرب على اختلاف مشاربهم في 
ابكار فنون من السخرية والإصرار على التحدث بالعربية فيما بينهم نكاية بالكلية ومعلميها(ة 

وحقا آن العلاقة بين العربية والهوية متقادمة ٠‏ وأن وقاثع استعلانها في العصر الحدبث قد 
نجسدت في مواجهة الإلغاء كما تقدم . ولكن العلاقة بين اللغة والهوية القومية في بعدها 
"الإيديولوجي " قد بها العصر النديث والعوامل السباسية والاقتصادية والاجتماعية التي ولدت 
فيه . وقد تأثرها القوميون العرب ؛ وكانت العربية عندهم كالعقيدة 


(1) في اللغة 
23 


والأدب وعلاتتهما بالقومية ص 155 . 
وقفني الد كتور محمد شاهين إلى استراس بصبير سحغا في شان هذه الملافة ؛ وآنا صوغ مضمون احتراسه کنا 
على النحو التالي : إن التسمايز بين عناص هذا الثالوث ؛ اللخوي «القومي والديني إنا هو قايز قائم على اقتفر, 
والتغليب :وهو نظي التسمايز الذي بقيمه المسانيون بين عناصر النظام اللوي مشلا لأغراض التأطبر التهجي 
الشكاي أن فك الارتباط بين هذه العناصر لا يستقيم على إطلاقه .إن العربية تسري في المسلمين من غير 
العرب جا هي "روح" كما أن الإسلام بسري في حباة العرب السيحيين جا هو "تقاقة" وبكقي أن نستحضر في هذا 
اقام سأ كان من : إسهام اللقوبين المسيحيين اللبنانبين قي خحدمة العربية وتهضتها في العصر الحديث » وإسهام إدوارد 
سعيد في الانتصاف للعرببة والقرآن والإسلام في كتابيه "العام والتص والتافد'" و "اتغطية الإسلام" ٠‏ ونحضيق 
لیل السکاکيني تلمعلم اې کان بری لسانه يلحن بالعربية عل آن يقرا القرآن . 

i30utof Place, pp. 184‏ 
(4] أنبه الد كترر محمد شاهين ها على أن الثغة ما تزال تخل ححطًا أحمر لدى دول السو الأوروبية الشتركة ؛ إذ إنها 
نتسسسك باحفاظ على اللقات القرمية امتمايزة في سياق الاتصهار والتضامن على مستويات أخرى 


6i‏ اللفة االمريية في العصر المد 


يقرر قسطنطين زريق من وقت مبكر (1938) أن واجب العربي الواعي قوميا أن يتفقه في لغته 
ليعرف منشأها وجوهرها إلخاص الذي مكتها من أن تسود فضاءات شاسعة . وهو يحتقي بآن العربية 
قد أنبأت عن حيوية عظيمة في بنيغها البالغة الإحكام ومدى انتشارها ومرونتها عا جعلها موائمة 
لنتعبير عن علوم رفتون متعددة . ويدعو العرب إلى استكشاف أسرار هذه الحيوية ليضعرا أيديهم على 
هذه القرى الفريدة التي تخلها العربية حتى يستشمروها في تنظيم حاضرهم وبتاء مستقبله م( 

وفي هذا السياق من الزهو بالعربية آنشأ زكي الأرسوزي كتابه : العبقرية العربية في لسانها . 
وقد جهد أن يشحذ هذا الشعور بضروب من النظر في العربية معحذا لذلك أداتين : أداة فيلولوجية 
تبص في نظام العربية مستفيدة من مقولات النظرية الشنائية والروابط الدلالية بين الكلم ء رأداة من 
النظر العقلي الوجداني مستفيدة من مقولات الا جتماع والطبيعة الإنساتية . وهما تتعاضدان في 
إبقاظ الوعي بأسرار العربية والافتتان بسحرها وتلتقيان على القول بعبقريتها تعزيزا أوقعها في بنية 
الأمة من حيث هي رأس مقوماتها 

وتنامى الخطاب القومي و "اشخد عوده في مراحل الاستقلال القطري ووصل أوجه في العهد 
الناصري"") وكأغا كان مشروعه رتو إلى الدولة الواحدة . ولكنه - وإن تراجع عن هذا الطموح لا 
اعترى الامة من ظروف وستغيرات أحوال - ما يزال مغهوما قائما للأمة الواحدة منطويائه الوجذانية 
والثقافية ورمزه المشترك الجامم وهو "الأمة العربية 

وقد نأسی في هذا امقام إا قارنا بین خطابین انظ قومي مرموق هو قسطتطین زریق ؛ فإنه في 
خطابه الذي قبسنا 3 منه قبلا يتعيد الحربية » كان ذلك سنة 1938 . أما في خطابه الثاني بعد 
ستين سنة (1998) الوسوم ب ما العمل؟ حديث إلى الأجيال العربية الطالعة 9 فإنه لم برض 
لذكرالعربية وجعل محور خطابه أن نتخذ ما دعاء بالعقلانية الخلقية من جانينا :وآن نأخذ 


بأسباب الحقدم والرقي عا عند الآخر ء وأن ندع ما يتنافى مع الفضيلة من غطه الثقافي 
وإغا أقول : نأسى ؛ تاظرا إلى انزواء العربية غاما بل غيابها عن هذا الطاب إلا أن تكون من 
قبيل المغروغ منه لديه 
ولكن جدل الحربية والهوية - وان ظل قائماً في الوجدان العربي بالقوة - يظل مرشحا لأن 
بترجم عن نفسه بالفعلل رفقاً لناموسه الإيديولوجي التمشل في انا" بإزاء "الأ خر" 
(I) The Arabic Language and Natianal Identity pp.66‏ 


(2) رياح العصرتفهمي جدعان ٠‏ ص 484-482 . 
The Arabic Language and National Identicy pp. 66 : yi el 1 Liza ja, (3)‏ 
(4) بيروت 1998 :عن : كتاب في جحريدة (العدد 87) ء جريدة الدستور 2 تشرين الثاني 2005 
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إته بعد عام واحد أي عام 1999) من الخطاب الثاني المشار إليه آنفا : قام أمارة ومرعي بدراسة 
في فلسطين انحتلة تنارلت استطلاع مواقف الطلبة العرب من لخات ثلاث هي الحربية والعبرية 
بة ء وانحتلاط اللغات ٠‏ واحتيار اللغة ٠‏ وتعليم 
اللغات ٠‏ وأساسية اللغة في نظر المتكلم » واستعمال اللغة لأغراض عملية » وا معرفة اللغوية ٠‏ 
ثقافية للغة » والأهمية السياسية ولمكانة العالبة التي نحا اللغة مستعمليها" . 


والإغبليزية في نواح متنوعة حول اللغة : "الناحية الوه 


والأهمية 

وقد شمل الاستطلاع 999 مستجيبا هم طلبة في مدارس ثائوية وكايات عربية في تسح قرىئ 
ومدن عربية ومدن مختلطة من مناط جغرافية مختلفة في فلسطين التلة . 

وقد أظهرت الدراسة أن "ال مانب الرعزي" فيما يتعلتق باللغة العربية كان "هو الأ كثر أهمية لأن 
العبارات الخمس التي عالجحت هذا الموضوع حصلت على التقييم الأعلى (مثل "إنها لغتي 
القومية" ٠‏ إني فخور باللخة الحربية" + إلخ) © . 

وإذا كانت نتائج هذه الدراسة منسجمة مع جدل العلاقة بين العربية والهوية من حي العربية 
ومز عند مواجهة الأخر فإن تجربة) أخرى في سياق عربي أجراها وليد العناتي تين أن إيقاظ الوعي 
العلاقة لدي الشباب العربي أدنى ما قد بذهب إلبه خاطر اليائس . وهي تجربة منهجية جامعية 
تغوم على إقحام الطلبة في وجوه القضية اللغوية في العربية . 


هاجس النقاء والهوية 

"النقاء اللغوي"- وهو مشال اح معناء ا حالص - هاجسا للتاطقين بائلغة . كان 
مطلب النقاء مرجع علماء العربية عندما تصندروا لوصفها » فإتهم تَحَرّوا أن يأخذوها عمن خلصت 
أنسنتهم من تأثير الاحتلاط بالأم الأخرى0 . 


ولعل جهود علماء العربية ٠‏ فيما بعد » في بحث أمر لعب في القرآن وخاصة منكري 
وقوعس ه3 كان يدر عن مل هذا الهاجس » كما كانت جهودهم في بيان ا معرب( في لسان 
العرب من ها القبيل . 


(1ابنظر في ما تقدم عن هذه الدراسة : السيج لغري الاجتماعي للفاطيتيرن في إسرائيل محمد أمارة في 
اثفغة والهوية في إسرائيل ص108 

2 بنطر في تفصيل هذه التجرية : العربي وسؤان الهوية في : اللغة العربية وتحديات العصر ص 246-233 

3) إذليس شي» مرد ني هذا الكون خالصسا بإطلاق كما انتهى إلبه إدوارد سعد في أخر كثابه ؛ الخقانة 
والإسبريالية 

(4) وفللك مستفاد ا ورد لدی الغاراپي ئي کتاب اروف 

[5) الصاسبي لابن قارس ص29 

(6) كما ني معرب تلجواليقي وشفاء الغلبل للحقاجي والألقاظ الغارسية العرية لادي شير وغيرها 


63 اللخة المريية في الحم الحم 


ويستعلن عتوان النقاء لدى "الأخر" كما في منشورات جمعية الإنجليرية النقية إاعزه8) 
f0r Pure bn)‏ : إذ عصصست أحدها تلكلمات العربية في الإنجلیزية 11 (Arabi Words‏ 
(۸ناعEn‏ » كأغا تريد أن تنه عليها بمثْل الإجاء إلى "الغرباء" . 

ولم يكن هذا الهاجس بحائل دون اقتراض العربية ألفاظا من لغات أخرى ؛ فذلك حاصل 
التوأصال بين العرب وغيرهم في فضاء اكان ودورة الزمان 

والاقتراضس ناموس نافذ في اللغات جميعاً. وليس في العالم لغة حالصة النقاء ؛ والأمثلة على 
ذلك أكشر من أن تحصى . فقد تغلغلت العربية »مشلا : في لغات شتى أوروبية وإفريقية وآسيوية 
تغلغلا عبر عنه سابير (5401۲) في فوا القرن الاضي ثل "الغيرة" . ويبين لنا الاقتراض = بعبارة 

ةأ ير إلى ألفاظ "التجميل" المستعارة 


ويظهر للخاطر الأول » وهو غير ملل بالضرورة أن دخول "الكلمات" الأجنيية من لغة إلى 
آخرى ليس بضائر "اشخحصية" اللغة المد خولة . فكشيرة هي الألفاظ العربية في الغارسية حتى قبل 
إنها غل نصف ألفاظها : ولكن الفارسية لم تقارق متها حاص » وليس العربي الذي يستمع 
إلى اقارسية بقادر على أن بتلقى ما يستمع إليه منها إلى حد الفهم به درجة التواصّل . 

إن إشفاق أهل العربية 


ن الألفاظ الآجببية في هذا الزمان مرجعه إلى أمور متشابكة 


آولها ارتباط اللغة بالهوية وإ يكن غير مستعلن صراحة ‏ وثانيها شعور بأن هذه الظاهرة تشبه 
أن تكو "غروا) لما تحمله من دلالة على تغلغل "الأخر" بألفاظه ومحمولاتها غي العربية 
وحَمَّلتها ؛ وثالٹها ضيق عة للدى الذي احتاته هذه الألفاظ من فضاء لمجم العربي المتداول 

وإذا كانت هذه الألفاظ الأجنبية "فيضا" في بدايات القرت لماضي قإنها غدت "طوفاتا" في 


I)I angvage pp. 454‏ 
25 بنظر في هذا واضرايه ؛ دلالة الالفاظ لإبراهيم تيس » ص147 

/1) بل تصبح الضاهرة غزوا على الحفيقة بل "حتلالا" حين تأي في ركاب استعمار استيطاتي . وقد التفت بي 

وسى التاظر في هادا السبياق إلى ما بتداوله الغدسلينيون في الأرض انحطة من فاط عبرية أصبحت تجري 

على ألسنتهم تلقائيا كما في تعبهرهم عى إشارة اأرور الضوئية ب "رمزون" وتعبيرهم عن الحاجز العسكري بد 


اخ 


زمن العولة حين انهارت الحواجر واتفتح امشهد الكوني وأصبحت اللغة ساحة مكشوفة لكل ما 
ابتكره الآخر 

إن ملحظ "الك" هنا هو الذي يشل مصدر القلق الؤرّق للمشتغاين بالعربية . ولكن منطوى هذا 
الكم هو الذي بنبغي أن يكون مصدر القلق والحافز على التدبير . إن هذا الكم إغا ينبى عن تفوق 
الآ حر في مجان العلم والتكئولوجيا ۴ والصنائع والبضائع والبدائع وهو أمر يتجاوز طاقة "اللغوي" 
وبستنهض العلاقة بين اللغة والأمة من ول ؛ فاللغة قادرة بالقوة أما قدرتها بالفعل فمرهونة بالآمة 


هاجس الازدواج 

ويتضاف إلى هاجس النقاء -وهو وافد- هاجس الازدواج - وهو طارئ بل لعله مقيم ولو إلى 
حين- بعد أن دال مشروع الدولا العربية وال إلى مفهوم الأمة 

واستمرت العلاقة بين اللغة والهوية بجا هي ارتباط العربية والأمة . ولكن الأمة قد أصبحت 
دولا شتی تتعدد سیمباءاتها حتی في آسمائها ء فبعضها ينسمی باسم القطر » وبعضها يتعرف 
بالنسب » وبعضها يتعرف بالنظام » وقد يتعرف بَعْض ذلك بسمتَيْن أو أكثر : وقد يحتفظ بعضها 
سيميائه القومية (العرية) إلى جنب ذلك » ولكن القَطربة قد أصبحت هي السمة الغالبة 
واستتبعت هذه السمة سمات أخر تعايزت لها أعلام تلك الدول وجوازات سفرها وأناشيدها 
وامتدت هذه السيمياءات القطرية إلى السمات الثقافية العلا كالشعر وا لمسرح والدراما والسينما 
والأغنية 2 

وحقاً أن "القُطري" ينطوي في مفهومه لدينا بالضرورة على "العربي" وأن من يستحمل : الشعر 
العراقي ٠‏ أو الأدب المزائري + أو الرواية المصرية .. . فإغا بريد "تحديدا" قحسب + ذلك آن الصفة 
الُطرية عنده يل تلقاثيا إلى "الغرمي" . 

ولكن تنامي هذه السيمي ءات القَطرية واستقرارها في السائد يستثير لدى ذوي الخساسية 
القومية اعتراضا حاسما : واقتراحا محددا أن يستبدل بأمثال فلك : الشعر العربي في العراق ٠‏ 
ب العربي فيي الإتزائر : والرواية العربية في مصر (© 


1١‏ )رأى الد كتور محمد شاهين آنه لا بد من التقليل من أهمية الحقدّم العكتولوجي في استنهاض همة اللغة" لانه 
بجع أكبر امعو ني هذا الأمر على "الإنساني" ربرئ أن مناط الأمر هو "الشقافة" نيسا سمعته يلح عليه في 


سیاقات شتی 

i2) Ihe Arabic Language and National Identily, by Yasir Suleiman pp. 228‏ 
۲3 إلا أن تكون الهوبة الغطربة مهددة كما في الحالة الغاسطابدية وإغا بكون النتبث بالسية القطرية صد ذاك في 
مواحهة الآخر اقيم 
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وحقا أن اللغة العربية لم وسم با إلا لدى "الآخر" الذي يسمي اللهجة المصري 
مثلا : العربية انصرية . . إلخ وذلك مكر قدي متجدد لدى امستعربين 

ولكن اللهجات القطرية في ظل الدولة القطرية أحذت تشهد امتداداً واضصحأً تجوز فضاءاتهة 
الحلية . وهي ظاهرة تقلقل سكينة "القومي" الذي برى هويته في العربية الجامعة ويشفق أن يفضي 
تطاول اللهجات القطرية إلى تطاول الواجز واستفحال التباين الجهري وتنائي الحلم العربي 

بيد أن عا ينس » من وجه آخر مقابل ٠‏ أن العربية الفصيحة تكون هي ا شيار الوحيد بإزاء الآخر وما 
بأتينا من الآخو ‏ وآية ذلك أن العربية الفصيحة -دون أية لهجة أخرى- هي التي ثّحذ لسانا للترجمة 
عن النخات الأ خرى حتى ما تبه الفضائيات من الدراما الاجتماعية والرومانسية والأفلام الأجنبية 


الآخروعود على بء 

وإذا كان الوعي القومي بهذه العلاقة قَذ ران عليه الغتور فلع التذكار الباشر بالآخرين في 
موققهم من لغاتهم القومية آن يهر المْنَ العربي وبطلق لدى العربي وعيا مستأنفا 

حقا أن محورية اللغة في كينونة الآمة قد بلغت ذروتها في أثناء صعرد القوميات في أوروبا» 
ونكن اللعة ١‏ ا هي رمز للهوية ٠‏ ما تزال ستعلن حتى هذه الأيام عنواناً للسباسات لدى كثير من 
الأم وانطموحات لدى كثير من الأعراق » وكفى بفرئسا مثالا على الأول » والجربر والأكراد مثالين 
على الأخر 2 

أما موقف الآ خر "القيض" فيعبر عنه قول رئيس انحكمة العليا الإسرائيلي (أهارون باراك) 

إن إحياء دولة إسرائيل مرتبط بإحياء اللغة العبرية ‏ حذ من دولة إسرائيل اللغة العبرية > 
وكأنك أحذت متها روحها ® . 

وبتخذ هذا الموقف من العربية وجها أخر يتمثل في الاستعمال الإسرائيلي للعر. 
حن لم ملك نفبَّما- بهمّشها ويتلعّب بها فيستعملها استعمالاً ركيكاً می ال تھا ااا 
لا جهلاً بل مكرأمَبيْتاً كما في النشورات العسكرية والقابلات العربية المكتوبة التي بخذ 
لنضائرها العبرية والإمجليزية على الجسور والمعابر 4 

(1) The Arabic Tanguage and National Identity. pp 228 

(2) مقدمة لدراسة اللغة وهوية الأمة «لتاصر الدين الأسد »في : التهوض العربي ومواكبة العصر > ص 28-27 
(3) العربية قي إسرائيلى لغة مهمشة رغم الاعتراف اوسمي لثمر ساطاتي » جريدة قلسطين ؛ العدد 12796 ٠‏ 
2005/10/3 
(4) من احق علي أن أستد هذا اللحظ إلى الد كتور موس الناظر قهو الذي أثبه عليه في سباق محاورائنا (ايار 
2006( 


مني 6 


نمي ئر السلامة ويد السكمنة في هذا القام ٠‏ كه أن يركن إلى ما بقرره الملشغلون 
بهاجس "موت اللغات" ؛ ذلك أنهم برون أن تعليم اللخة للاششة وحضورها القوي في النظام 
التربوي(! ثل ضصمانة لبقاء اللغة وحمايتها من الاندثار . وإذت تكون العربية » من هذه التاحية ‏ 
بأمان ؛ فلا ريب أن حال العربة مختلفة عن حال كثير من آلاف اللغات المتداولة في العالم اليوم 
ولكنه ليس كافيا »في حال العربية »أن نرضى لها مجرد البقاء نجرد أننا نراه ركنا ثابتا في متاهج 


تعليم النا 
إن من يقبصر في تعليم العربية للناشئة في وضعنا اللغوي الازدواجي يرى أن جهودنا في هذه 
السبيل كانت "افشلا ذريىا" 2 . 


وبيان فلك أن الناشئ العربي يكتسب لهجته الحكية الحلية في العادة ويبرمجها الدماع 


فتستولي على ملكته اللغوية التلقائبة ٠‏ وتستحكم لديه وغتد في أدائه وسلوكه اللغويين امتداداً قسريا 
لا واعیا 

ثم شرع الناشئ في تعلَم العربية بأصواتها » وقراعد كتابتها ء وأبنيتها ‏ وتراكييها ؛ وأعارييها ٠‏ 
وأساليبهاء ومعجمها 


ولعله يلْحَظ أن بين لهجته المكتسبة وهذه اللغة شبها كبيرا وأن الفروق بينهما هينة فيع في 
وهم آله مكنه أن يستغئي بالكتسب من اللهجة عن بذل الجهد المطلوب لاستدخال منظومة العربية 
اتفصيحة . إنه لا بستقيل اللغة الربية الفصيحة استقبال لغة ثانية لأن الشبه المشار إليه قبلا يقضي 
به إلى مل الإلف : الإ يقب الرراية أو اللامبالاة كما في الثل الإنجايزي 0 


(liLanguage Endangerment -Encarta 
ومراجعة داني - بي (۷۵۳ ۵1۸۸) لکتاب دیفید گریستال : موت اللغة‎ 
Danny Yee@ 2000. hllp:#fdanny reviews.com 
وبتطبق غذا التعميم على العربية في أسحد ظروفها الاستتتاية » ذلك أن الإبقاء على تدريسها والتدريس بها قد ساعد‎ 
في الحفاظ عليها قي الشهد اللغوي - الاجتماعي الإسرائيلي  التسيج اللغوي الاجتماعي لالفلسطبنيين في‎ 
محمد أمارة : في : اللغة والهوبة في إسرائيل : ص102‎ ٠ إسرائيلل‎ 
{2} Tectures on Language Prublems, by Bjorn Jernudd, pp. 1O 
بلعل سا بتجاذبه الناطقون بالحربية حقى المتمتغلون بها من دعرى كل منهم أن لهجته أقرب اللهجات إلى العريية‎ ۲3 
الفصسحى هو الذي أفضى بالتعلمين إلى انركون واتراخي في أذ العربية مأخذ امد ؛ نظاما لخويا ينضبط على نحو‎ 
وصبط صرفي مختلف : واختياء معجمي‎ ٠ بغابر الليجات الحكبة مخابرة جوهرية في أنه بتميز بنقام الإعراب‎ 
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إن هذه العلاقة اللتبسة بين اللهجة امكتسسبة والعرية الفصيحة الَلمة هي علة العلل في 
تعليم العر آما سائر العلل فتخدثل في مجمرعة من الشروط الركبة التي ب 
الأهداف امقلعة ء وضبابية بنية النهاج ء وتأي الكتاب القرر عن الإمتاع والحاذبية ٠‏ وقصور حال 
المعلم في رؤيته لموضوعه وتثله لأسلوب تناوله إلى ما يدحل عليه من تصنيف ا الاجتماعية له 
وما یلحق به من القَبْنٍ في معاشه 

وما نتوقف إلى علة العلل أولا »وهي » كما قدمنا ؛ هذه العلاة الملقبة بين العامية 
والفصبحة : لأنها تفر لنا حال الطلبة مع العربية الفصيحة جملة . وأول مظاهر هذه الال إعراضهم 
عنهالشعورهم "الوهوم" بلا جدوى الجهد ابول في تعلمها وغياب دهشتهم بها دهشة الجديد 
لذنك القرب الذي يشبه الإلف . وأنكى هذه المظاهر آن العامية تتسللل إلى قراءتهم على امخداد 
حياتهم في التعام وتبقى هي البرنامج اللغوي أو الموج اللوي الذي بسيطر على أدائهم حتى 
نهاية التعليم العام . وما هذه المقررات العامة في الكفاية اللغوية التي تأخحذ الجامعات الطلبة 
بدراستها إلا دليل على أن الطالب العربي يتخرج في التعليم العام وهو قاصر عن بلوغ الكفاية اللغوية 
الأساسية . إنه لم يستفد إلا تحويل الرموز المكتوبة إلى أصوات . إن مَنْ يسال طالبا عربيا متخرجا في 
التعليم العام أو ملتحقا با جامعة أن يقرا له کبرى . سيجد أن هذا الطالب وهو 
بنطاق في قراءة النص كأنه معه في سيارة بنطلق بها سائق مد السيطرة عليها وهي تتسارع بهما إلى 
قاع واد سحي + إذ تنثال الأ حطاء تترى على نحو تتعذر السيطرة عليه فھو يقرا وکأته لا يقرا : يحول 
الرموز الكتوبة بين يديه كيفما اتفق » لا يبالي أنْهِم أُم لم يفهم ۰ بل يقرا دون أن تعني له قراءته أنه 

زول عن فهم ما قرأ » فقد يقرا نصا غراثبيا جريا ؛ أو نصا يدعو رنه إلى الأاسى ١‏ أو تصا 
يستضحك الشکلی یمر به على إيقاع صوتي رتبب دون أن يې دي أي انفعال على أي نحر ورا قرا 
تصا قدا فيه ألفاظ مستهجنة مكشرفة - في معاي ذه الايام - قَمْرّ عليها دون أن تبدو عليه دهشة 

تحت يه حبن بسمع هذه الألفاظ أو نظائرها في سياق الكلام اليومي وهو يضبط الألفاظ على 
وق ما بخضره في ضبطها من لاستعمال الجاري على علا أو من لهجته الحكية . وهو يقرأ لص 
فيه الثفظ الغریب انذې پجهل معتاه فلا يتوف توف ! وهو بقل عن تصحيح الإعراب 


خبط فبه بط عشواء 


فإذا كان النص متحصصا تغرض فيه أعلام ٠‏ أو إشارات تاريخية : أو نحات لطيفة تومئ إلى 
الحضاري للعربية كان الخطب أعظم 


إأ عند ذلك يستعجم ال 


فراءته عن المعاني التنوعة التي يتضمنها النص » بستوي لديه أ 
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الفعم بالدهشة ‏ وأداء التقرير القاطع ‏ وأداء النغي ا جازم » وأداء الاستفهام المشحون بالفضول أر 
الاستهجان » فيؤدي نلك كله على رتيرة واحدة تنزلق على لسانه كأغا بلقي بالنص کله عن کاعله 
قفا ورجاء الخلامص 2 

وهذه حال من الضعف عامة » تكاد تنطبق على أبناء العربية بشْبّْه إطلاق ؛لقد أصبح ضعف 
العطلبة في اللغخة العربية عنوانا على "بلاء عام" يتداوله التخصصون والكاقة على حد سواء 

وينضاف إلى هذا العنوان "ضعف الطلبة" عنوانات "خر أحدها "اللجلجة") بعبارة شكري 
فيصل »وهو ترجمة لمال الحربي في أدائه اللغوي » جملة » ومنها أن العربية "مهزوزة") بعبارة 
كمال بشر ٠‏ لا يوى من هذه امظاهر في أدائها أداء متعشرا على ألسنة العلميين والمعلمين والتعلمين 
والإعلاميين ٠‏ وتشبه الحربية من هذه هة ما توصف به الإنجليزية على ألسنة كثير من الناطقين بها 
من الناطقين بغيرها إذ توصف با مكسورة أواللكسرة . 

وتتطور هذه الحال بأعيننا إلى موقف يتجاوز ما يفضي إليه الإلف » موقف تفقد فيه العربية 
"اعتبارها" المعنوي في نفوس الناطقين بها . ويتمشل ظاك بجلاء في إعراض الطلبة عن العريية 
وتصتيف التخصص فبها تصنيفا دوتيا بل تصتيف معلميها في مرتبة أدنى من معلمي سائر لواد بل 


اللغة الإغجليز 

إن ما تتمتع به أية لخة من مزية "الاعتبار" شل ءاملاً رليساً في التمكين لها من الحياة 
والاستمرار والازدهار 

إن تحليل هذه الظاهرة بقتضينا أن تستأتف في بعض و جوهها ضروبا من التفسير 


(1) منهج قراءة التص العربي . . . وغود على بدء «لنهاد اموسى » دريس مهارات اللغة العربية » جامعة فيلادلقيا ء 
2002 9 .10 
2| من قضايا اللغة العربية العاصرة ء مس39 . 
(3) ندوة فضابا اللغة العربية في عصب الحوسبة والعولة ص 16 

(4)Broken English 
ری دیفید کریستال (اھاکر) 0۷14) آن عاملا رئہسا (إلی جنب عرامل آخر) في مون لغة ما یقمشل في‎ )5( 
اترقف السلبي من اللغة على المستوى الرسمي وامستوى الاجتماعي أي رقف التاطقين بها ء وأن بث روح إحبائية‎ 
فبها بغمشل في تعظبم اعشبارها أو تصاعد مترلتها . وتنظر مراجعة دائ - بي (۷8- y«هه0) لکتاب کریستال‎ 
على موقم‎ )N Lange Deh - اموت لن‎ 

Danny Yee - @2000 Hilpz/idanny reviews.com 
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ی ة الطفل للقراءة ٠‏ قبلى أن ينتقل به 
إلى عم العربية جا هي نظام من الرموز . وقد أنششت في ذلك المإلفارت(1) . كان الشتغلون بتعليم 
العربية يُصنَّدّرون كتا القراءة للصف الأول بتدريبات مهيدية أجل تهيغة الطفل للقراءة (كتمييز 
الألوان والأطوال والأحجام وامتشابه والنتلف وعلاقة الجزء بالكل .. إلخ) يحاولون بتلك أن 
يعوضوا ما يفوت الأطفال الذين لا بتسنى لهم الالتحاق برياض الا طقال » وما نزال هذه التدريبات 
تتصدر كتاب الصف الأول على الرغم من نها أصبحت الآن غير لازمة »ذإ ما انفتح للأطفال مذ 
سن مبكرة جدا بتيح لهم هذه الأيام خبرات ومدركات تتجاوز هذه التداريب التي تبدو ساذجة 
مسبوقة . نها للأطفال ما نيهم عن هذه القدمات . ولكن المدرسة (التقليدية) بل المدارس الخاصة 
التي يحتاج فيها الأطفال إلى ثلاث سنوات حتى بتخرجوا إلى الصف الأول لم تبن على هذه 
املنيرات الحَصثلة موذجا لغويا متناميا . ولس هذا مقام تفصيل ؛ ولعل المثال يجزئ » فدلا من أن 
تمو هذه الرحلة من التهيغة التي تمتد ثلاث سنوات في المدارس الخاصة في تداريب و 
عرض الأطفال لااط الخطاب » مثلا » بكون سؤال الوالدين للطفل النجيب في نهاية السنة الثالثة 
من التهينة ٠‏ ما الحرف الذي تعلمته اليوم؟ ويجيب الطفل الغطن : العين ٠.‏ 

هل عاد الزمان التربوي القهقرى؟ هل يكون منتهى اجتهادنا أن نعود بالطفل إلى الحرف؟ وماذا 
يعني له (العين) في سياق إنشاء منظومة اللغة لديه؟ هل ألْعَّت المدرسة تظرية "الجشتالت" إذا 
كانت في غيبة عما طورئه الدارس التربوية واللسانبة في شأن تعليم اللغات واكتسابها؟؟ 


)2 
في الميتدا 
أما تعليم القراءة للمبتدئين فقد تداول فيه المؤلفون مناهج شتى : جزئية (أبجدية ء أو صوتية) ٠‏ 
وكلية (جُمْلية) . . إلخ ولكنهم فاؤوا آخر الأمر إلى نهج ائتلافي » إلى الطريقة التحليلية التركيبية 
التي نبد بالكل (الحملة) فالك مة فالقاطع والحروف على مستوى التحليل ؛ ثم تتخذ مدارا تركيبيا 
يفوم على تأليف الكلمات من الحروف واجمل من الكلمات » وتقوم قبل تلك كله على الانتقال من 
(1) وكان من عتراناتها ٠‏ ملا : الطفل يستعد للقراءة 
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العنوم (الصورة ‏ مثلا) إلى انجهول (ابجملة أو الكلمة) وتقرت بينهما في كل فلك أجل تقريب 
الخ 
فهل تجاوز تعليم العربية أن يستغرق تناول الحروف بأشكالها الختلفة واخركات والضوابط إلى أن 
ينشئ ندى الناشين من تلك العناصر نظاما رمزيا للحياة من حوله وبرنامجا لغويا يعمل به عقل 
المتعلم بحبوية نحلاقة لا متداهية؟ 


لغم 


)3 
وساذ مناه تعليم العربية أن تجعل العربية فروعا ؛ فهذه قراءة في المرحلة الابتدائية يردها 
التلاميذ على وتيرة رتيبة واحدة ؛ وهذه مطالعة في لمرحلتين الإعدادية والثانوية قعالج فيها 
النصوص معالجحة عشوائية » وهذه آناشيد للمرحلة الابتدائية الدنيا يرددها الشادون ليعث الحرا 
وروح الفريق » وهذه محفوظات أقصى الخاية منها تدريب الذاكرة على الاستظهار ء وهذه قواعد 


انها :مفلا : كانت ترى الإنشاء موضوعا مفتوحا بلا دليل منهجي كأنا هو محصلة 
ية نتأدى إلى الطالب مباشرة وعفوا . كان درس الإتشاء ملل استراحة الحارب لدى المعلمين : أما 
تقویه فقد کان -إن کان- وما زال 'مزاجیا" غير نحاضع لقاس مقان » ویتفاوت فيه الوم ون 
-لذلك- تفاوتا محيرا بستعصي على التفسير . 

وتَقَدُم بعض التربوين تَحُوَلمٌ شتات الفروع + ولوا أن بكون الفرع جزءا من اللغة - مهما 
یکن- ولکنهم لم يستبصروا بأصل ثاظم يضع هذه الفروع مواضعها 

وحقا أنهم فاؤوا بعد ذلك إلى سلحظ "المهارات" ورددوا -وما بزالون- القول في أن اللغة 
عند الأداء الوظيغي في مهارات آربع هي : الغراءة الصامتة والقراءة الجهرية » والاستماع ‏ واخحادلة 
التعبير الكتابي ‏ ورسموا لذلك أهدافا لم تتحقق : فلم بكن التلميذ - ولا بزال - بقصر عن أن يقرا 
صامتة بسرعة (قياسبة) وقهّم حاطف للفقرة بنظرة اعتراضية .. إلخ ولم يكن التلميذ - ولا 
ال بقصرعن أن يقرأ قراءة جهرية معبرة ء ولا بزال التلميذ لا بحسن الاستماع كما يتخي له 
أما انحادثة فما تزال تغلبها "اللجلجة" بين العامية والفصيحة » وأما التعبير الكتابي فما يزال بلا 
نسق مندرج إذ هو كم من المعطيات من أشتات العيارات التي تفتقر إلى الترابط : اخالية من أدلة 
النمييز إذ تغفل علامات الترقيم ‏ مثلاًء وتتوستطها استشهادات قاقة إذ لا توضع مواضعها بإحكام 
وانسجام ‏ أما ألحطاء الإملاء واأفواعد فهي ظاهرة سان 
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4 
فإذا تجاوزنا ذلك إلى النظر في خحطة تعليم العربية وجدنا كالما اخطة ألا نكون خطة . وتلك أن 
تعليم العربية مناهجه وكتبه المقررة وأداء المعلمين ما يزال متروكا لسار التراكم العغوي 
فليس لتاهج أللغة العربية منطلقات متسقة منظمة ؛ فهي مواد وملاحظات مثراكمة لا ينتظمها 
نسل واضح ٠‏ وهي لا تنكشف إنكشافا ذاتيا يشف عن طبيعة متميزة خاصة 


بحليط اتلافي من مواد تاريخية وجغرافية واجتماعية 
لون مناهج للغة العربية بالمعنى اللغوي الذي 

وليس لكتب اللغة العربية التي تُوضع + بطبيعة ال حال » في ضوء تلك المناهج بتيان متسلسل 
محكم ؛ ذلك أن بنية الكتب ومحتواها كان يعوم ويضيع . ويظل المعلم ينتظر تَقَذّمّ الطالب في السن 
ارتقاء مستواء بعوامل التمو الخارجية لتسعفه في تطوير مستواه اللوي . ولم يكن العلم ولا للإلف 
تفریہیا بن الصف الثاني والصف الثالث ١‏ أو بين الصف الثالث والصف الرابع على 
مستوى البنية اللغوية لكاب كل صف . ولو أن معلما جعل كتاب الصف السادس موضع كتاب 
الصف ا جامس ٠‏ مغلا » لا تأثر سير خحطة المعليم ما شمر أن قد عرض حل بنافي تسلسلا أو 


بعرفان حا 


لأداء المعلمين تهج علمي واضح منظم ؛ فالذين رسموا للمعلمين أساليب 
العرببة (أو الطرق ألخاصة في تدريسها على ما ينتار بعض التاس أن يعبرو! به) » قد اعتمدوا في 
اقام الأول الغالب على ما أثيح لهم من معطيات مستفادة من أصول التربية وعلم النفسس ٠‏ غير أن 
عنصرأ رئيسا من عناصر القول هي هذه المسالة ظل غائبا . ولم يتوفر أحد » فيمن أعرف : على البيان 
عنه والكشف عما يكوت له من آثار في توجيه العلمين . والعتصر الذي أعنبه هنا هو اللغة تفسهاء 
بطبيعتها اخاصة + ونظامها الذاتي . وأشكال تحققها في مواقف الاستحمال ‏ والسلمات في طربقة 
اكتسابها ء ونظريات درسها ؛ تلك أن النظر في طبيعة الموضوع لا يقل أهمية عن النظر في طيعة 
التعلم عند أية محاولة لتشكمل طريقة تعليمه 

ولم يكن العلم » وهو يعالج تعليم اللغة من خلال تلك المناهج والكتب القائمة على الاختلاط 
اكم مدز على مستوى الوضوع » صدورا لغويا منظما محسوبا 

بل أصبحت صورة معلم اللغة العربية صورةً معلّم غير متخصص . ولعل كثيراً عن يدتحلون 
مهنة التعليم لم يكوترا يجدون استصعابا ولا حرجا في أن يتولوا تدريس اللغة العربية ؛ ذلك أن معام 
اللغة العرببة لا يتميز بآنه يشناول مادة منضبملة بأصول لا يجترئ عليها إلا مَنْ وَعَى علْمٌ تلك كله 


وتر 


3 اللدة المريبة ني المصر 


هَن مثا - معلمي اللغة العربية - يذهب إلى صغه وهو يعرف على وجه القحديد - الاق أو 

شبه المطلتق - ما الذي يقصد أن يئيه في لغة التلاميذ؟ من منا يعرف ؛ ملا ؛ كم كلمة جديدة 

تاب الصف السادس إلى محجم الطالب؟ من منا يعرف في أي صف وقي أي درس من 

دروس ذلك الصف سيدرب تلاميذه على الأداء الجهري المعبر عن أساوب الاستفهام الإنكاري ٠‏ 

سثلا؟ من منا يعرف في أي صف رفي آي درس من دروس ذلك الصف سيدرب تلاميذه على ترتيب 
عتأصر موضوع إنشائي معين ترتيبا متسلسلا منطقيا؟ إل 


)5( 
ولكن مقتضى الإنصاف أن تحرض لوقائم من تعليم العربية في القرن الماضي : وهي 
عن ملامح مراحل سابقة ومحاولات متعاقبة » نوردها على سبيل الال والنذ كار وإن لم تكن غيرت 
من واقع الخال في التشخيص المتقدم شيا ذا بال كما أن من مقتضى الإنصاف آن تعرس لتجارب 
في العطوير تلاحقت منذ الريع الأخير من القرن الماضي وما يزال بعضها في طور التشكل » توردها 
على سبيل المذاكرة والأمل! 


%* * * 
يستذ كر قدامى العلمين كتاب قواعد اللغة العربية خفني تاصف في مطلع القرن الاضي إذ كان 
كتابا ملخصا قاصدا . ولكده جاء في زمن "النخبة" أو "الصفوة" حين كان التعليم فرصة تادرة» 
وکان الزمان عير الزمان 
وكانت تجربة ليل السكاكيني في تأليف ساسلة "انحديد" في تعليم القرا للصقوف الأربحة 
الأولى في العقد الثالث من القرن الماضي مَْلّما متميزأً فائقاً . أقام السكاكيني كتابه للصف الأول 
على ضبط رياضي غاية قي الإحكام ؛ إذ إنه أقامه على استيعاب الحروف العربية على أحعلاف 
أشكالها في مواقعها استيعايا تام إلى جانب ما يتعلق بذاك من الحركات والضوابط . 
وحقا آن مقتضى هذا الضبط الرياضي قد اضطره إلى اختيار كامات غريبة في رأي بعض مَل 
اح عليه كاتخاذه كلمتي "زاغ" وهو الغراب الصغير و "غال" وهو العمل مدخلا لتعليم حرف 
انغين متصلا ومنفصلا » ولعلل عذره في ذلك أن الكلمتين كانتا مقتر نتين بالصورتن الدالتين 
أما كتبه الثلاثة للصقوف الثاني والثالث والرابع فكانت فوذجا متقدما على ما أشي لتعلي 
العربية في هذه الصفوف حتى يومنا هذا ؛ إذ إنه أقام الدروس في تك الكتب على تصوص اخحتارها 
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أر أتشأها وهي تصوص بأتلف في لغتها الشكل والعقل » تصوص تكون اللغة فيها وعاء للقطن : 
فكل تص منها شل مُلحة طريفة »أو نحة دالة » أو حكمة بالغة » أو عبرة نافعة » أو تجربة حية 

وكفى دليلا على فرادة تلك الكتب أن من يستذكرونها البوم ما بزالون يستحضرونها أو 
يستظهرون نصوصها معجبین با انطوت علیه من بصائر وفطن ومح . 

رلكن محاولات تكييفها فيما بعد في بعض التجارب العربي قد خلت زيما لذ استيالخ 
باللمحة الدالة في النصوص التقرير الباشر واستبدلت بالعمق التسطيح وَحْماً منها أنها تن 
التبسیر ٠‏ ثم کان ما کان بعد تلك من مال نصوص | امي رتیت اصرف 
النصوص الأصول جملة ء وهي فة ما تزال مستشرية في كتب تعليم العربية . 

وکان كتاب علي الجارم ومصطفى أمين "النحر الراضح" -بمنهجه الاستقراتي ونسق بناء 
الدروس- إنجازأً في تغريب صورة النحو وتناوله » رلكنه جاء أيضا في زمن "الصفوة" التي لم يكن 
ينخحتاط صقو تركيزها على الدرس بضجيج الصوارف التي نجمت فيما بعد 

واستعار التربويوت والنفساتيون حطوات هربارت اللخمس في تناول الدروس فكانت خحطة هيكلية 
واضصحة َرَت على العلمين اسلوب التناول . 

واستعار المتبصرون بالانظار اللسانية تصورآ بنائيا للغة على مستوى موضوعي في تناول نظام 
الخ وتو وظبلي في تنمية مهاراتها ركان تهجا جديا يرز ولکن تطبيقه في بعض 

ب العربية كان آنيا (كمافي الخجربة العمانية التي بدأت سنة 1975 وقد أسهم فيها 

ا ونه أخحرون نَج تعليم القواعد من خلال النصوص (كما في التجربة التونسسية) 

واستضصاف يعض اقجاهات التطوير صيغة أخرى لنهاح فائم على "النتاجات" التعليمية 
المنشودة (كما في التجربة اليمتية 1993-1990 , 2000-1999 والتجربة الأردنية في تطوير تعليم 
اللغة العربية نحو الاقتصاد العرفي وقد سهم الباحث فيهما ء أيضا) . ولم يكن ذلك الضرب من 
التهاج في جوهره إلا خحطوة في تفصيل الأهداف »ولم يبلغ في قه لی ملح التعلم دورا مرکزبا في 
العملبة التريوية أن يجسد النموفج امنشود . وينبغي علي أن أحترسن من الإطلاق ؛ إذ انقطع ما بيني 
وبين التجربة اليمنية ‏ كما أن التجربة الأردنية ما تزال جارية 


ولكن ما يحتمله امقام هنا أن نقرر أن مقتضيات هذه التجارب مركبة » وأنها محتاجة في امقام 
أول إلى وعي شامل لأبعادها وأساليب تناولها وهو وعي يبدأ بالعلمين ويح إلى التلاميذ بل إلى 
الهيئة الاجتماعية جميعا 
وتسعى بعض الجهات العربية (كما في التجربة القطرية) إلى تهج في التطوير يبدا من تصميم 
انختبارات الكفاية اللغوية على مثال الاختبارات في الدول المحقدمة في تعليم الإتجليزية . 
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وهو نهج شاق من بعض الوجوه إذ إنه يحفز على التفكير في ققربو الأبدال باتخاذء طريقة 
الأسثلة الموضوعية . ولكنه تحليلي في المقام الغالب ٠‏ وإذن فهو يقيس الكفاية (#٥١1٠م٠۳0)‏ رهو 
يتناول بجزئيات التمييز الكتابي ءالصوتي ؛ والعجمي ؛ والصرفي » والنحوي ٠‏ والاستبعاب ء رالتذوق 
الحمالي ‏ كما بطمح بالطريقة نفسها إلى قياس القدرة على تشكيل التص مستهديا منهج نحليل 
خطاب ونحو الل رعلا كله لامتحال اطا لغري على ستو لتحيل ما التركيب أو 
انشاء وهو انطلب النهاثي للتحصيل ٠‏ التمشل في الأداء فإنه استضيف على نحو مقتضب من 
أسئلة مقالية عامة 

ومقتضى الححوط أن ندع لهذه التجارب (التجربة الأردنية والتجربة القطرية وتجارب عربية 
مقبلة على نحو قريب من هذا امنحى) أن ندع لهذ التجارب أن تأخذ مداها قبل الحكم على 


جدواعا. 


على أن التجارب المستحدثة والمستقبلة تتمثل محاكاة النموذج الذي طوره الآخحر : ولكتها تغلو 

في التعويل على الحاسوب إلى َة كأقا يصح معه اخاسوب غاية لا وسيلة . وا حاسوب ؛على 
مرغم من مزایاه وإمکانانه :سرجه هو oS Garbage in Garbage out ya‏ بقولı‏ 
1 آله على مقدار ما يطوره الإتسان ويستد له فيه . بل إن طلائع التحدي الذي 
يفوضه علينا هي أن يُوّه اتعلمون إلى استثمار مزایاه على نحو إيجابي بناء ء وان یارسوا به تعلما 
ذاتيا ٠‏ وأن يسهموا في محاورة معطياته بالاستنتاج والاستنباط » وأن لا يركنوا إلى أدنى الجهد 
فيكتفوا بالاستنساخ -كما تنبين عنه الوقائع الجارية في حال التلاميذ الذين يستخرجون ما يطلب 
ابم إمااد سن مور ي رجت رادم بكلنوة اسوم مء عفرت ق ا 


الضمرن الذي تقوم عليه الاختيارات ؛ 
عاب حاصة ذات طبيعة معرفية أو سردية عامة » 
وان کرد مزل من اخصرصة اقا تی لا ملفل سکیتة اطا المتین وتک مزا فی 


موقف الامتحا فیما پرون 


آخحر؛إذ کان پتراءی ن يدون عن مقف 
لثقافي أو الإبداعي . 


ماما بأتينامن جهتنا فهو غل من و 
"متاهض" لتدخل الأخر آن جعتوا في الخصوصي | 
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ولکنهم يضعونه في غير موضعه فیفسدون من حیث يظنون أتهم بریدون إصلاحا . کان أحدهم 
رعا جاء ينص للشنقرى اعتباطا ليدرس من خلاله باب اسم الغاعل . ويكون نص الشنفرى مما 
في هذا السياق ؛ إذ إنه بزتى به لغرض صرفي »ويكون مستغلقا على فهم الطلالب بعيدا عن أن 
يتذوقه على أي نحو ؛ لأن ذلك يقتضيه ندريبا لغويا منهجيا في تحليلل الثص » وهو ما لا سمح به 
اقام . وينحرف التعليم عن قصده فبدلا من أن يقدم اسم القاعل للمتعام في سياق 
بأمثلة من الزايع والصانع والعامل والمعلم والممرض ...دم له اعتباطا في نم فرق محناوله به 
تخرابته ن بکون مستعجما 

إن هذا امتح المقابل من هتنا کان كفلا = لو مضنا معه - أن ي 
إنه سيجعل تعلمها غير ذي معنى » وسينقرهم من تصوصها الني ل 
عليه من قيم جمالية » ولک بتناول منهجي حاص في سياق مختلف آخر 

وحسبنا أن نشير هنا إلى أن المعلمين كما التلاميذ وأهليهم كانرا ينظرون إلى الكتب الؤلفة على 
هذا النهج -وهو نهج يغوم على شيء كشير من التعلم الذاتي ء وينقظم الكتاب موجبه أدوارا 

للمتعنمين إلى جانب الادة التعليمية -كان العلمون والتلاميذ وأهلوهم بنظرون إلى الكثب الؤلفة 
ئی هذا الهج نظرتهم إلى الكتب التقليدية التي تقرر الادة المعرفية فحسب ؛ ويكون دور العلم فيا 
تلقينا ء ويكون دور التعلم فيها تلْمَباً . وهكذا كان المعلمون يتساملون : ماذا تعلّم؟ وكان التلاميذ 

ساملوت ماذا نحفظ؟ بل إن بعض العلمين كانت تلتبس عليهم أمور أولية ؛ إذ إن أحدهم- في 
الأردنية الجارية الآن- قد كب لنتلامية التصٌ امخصص للتدريب على "الاستماع" : كيه 
على السب 

وإذا كان مألوفا سائدا أن بأل التلمية الطفلٌ : ماذا ثريد أن تكون في المستقبل؟ ولاذا؟ فسوف 
يكون تدبيرا "عقولا" أن نتشئ لديه ولدى هليه منذ البدء بخطاب صريح رغياًللمقاصد التي 
مكنه أن يبلغها بتعلم العربية الفصيحة » وذلك باستثارته لطرح الأستلة عن العربية ء واللغة الثانية ٠‏ 
وهو وعي لازم للتلاميذ والتلميذات والآباء والامهات بل ما هو لازم للمعلمين والعلمات 01 

أما الكتاب التعليمي فحسينا أن نشير إلى أن تصميمه وإخراجه بل بيه 

يرا فادحا عن أن يضاهي تصميم أية بضاعة عا يشتريه التلميذ من السوق 


والتا: 


(1)ينظر في مسالة ""وعي اللغة" قي السياق التعليم 
Awareness of Language: An Introduction, by Eric Hawkins, Cambridge Univ. Press, 1987.‏ 
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فإذا ْنا على المشهد الكلي أمكننا أن نقرر - دون تحفظ ولا أسى - أن تعليم العر. 
ينافس تعليم الإنجليزية (أو الغرنسية) في اتساق مناهجه » وجاذبية تأليفه ء وتوافر وسائله ٠‏ 
بعه . وتأهيل ا معلم ء وكين المتعلّم . ولكننا جد أن هذا - في حال العربية - ما بزال واقعا في 
الرغبة ولم يبلغ أن يبلغ منرلة الإنجاز 
رجاء والرجاء مشلان ما نحن قيه نحو هذا الطموح فإن علة تعليم العريية لزمنة 
تتمقل من جهة رثيسة في أتنا تعلم الفصيحة بالحامية فنكون كالتي جعلت عَرّها من بعد قل 
أنكاثا ء وأننا نعلم العربية على آنها "معلومات" لا معرفة نظامية تفضي بالمتعلم إلى استدخال 
برتامج لغوي يعمل بدينامية خحلاقة . ويشل التلقين أبوز أعراض تفلك الطريقة المقيمة والعلة المزمنة 
القيمة 

وقد بوهم بعض معلمي النحو » مشلا أنهم ييسروته على الطلبة بتقرير القواعد مباشرة 
وتوضبحها ببعض الأمثلة امصنوعة . ولكن هذه القواعد "العلومات" تظل واقعة في حفود 
"الذاكرة" ء فإذا لم قعل بالاستعمال والمداومة على الاستحضار والتطبيق ذهبت هباء + روتلك حال 
الطلبة الذين يعربون (الحال) ويعرفون حكمها قإذا أعربوا جملة قيها (حال) وقع في أجابتهم خحطأ في 
استعمالها إذ يقولون مثلا في إعراب (فرحين) في : عاد المسافرون فرحين : حال منصوب ٠‏ وقد رقع 
اال (متصوب) بالياء لأنه جمع مذكر سالم ء فينقضون عملا ما حفظره نظرأً ‏ وهذا مثال وحسب 
وزغا التدببر أن بستدخل التلاميذ "النحو" نظاما عقليا يبرمجه التعلم كما يبحدث في حال 
"الاکتسان؟ 

وقتد هذه الحال » من بعد ذلك » إلى التعليم ا جامعي . وإذا كانت المساقات العامة التي تفرض 
على الطلبة قي إطار متطلبات اجامعة نَمل » من وجه غير خحقي ء اعترافا بقشل التعليم العام في 
تباليغ الطلية مستوى الكفاية لغوبة الأساسية » قإن الخ في اللغة العربية على المستوى 
اجامعي العربي لم ينجح في تحقيق هذه الكفاية ؛ بل انضافت إلى ذلك عوامل خارجية أنكى ؛ إذ 
تراجع موقع النخصص في ال حامعات الرسمية وألخي في بعض الجامعات اخاصة . ولحل مرجع هذا 
التراجع أر الإقصاء إلى طغيان "الاستثمار" المجلان والنظر إلى التخصص في العربية قياس السا 
وائرواج(7) 

وعلى حين بُنْلى على بعض ا جامعات العربية أن تقلص أقسام اللغة العربية وأدابها إلى 


ر في تفصبال قارب لهذه اال » سخلا : تقوم خعتط أقسام اللخة العربية في الحامعات لقصرية أكادهيا 
و ا ئ کا تر میم ل ری ر 20 1999م م15 وما بعدها 
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وحدات محنودة يدش الناظر في النطة الدراسية لدائرة اللغة الإغبليرية (في جامعة ها 
مغلا ؛ إذ إنها لا تكاد تدع عَلّماء أو حقبة »أو ظاهرة ذات علاقة »أو فنا في الأدب الأمربكي 
والإنجليزي قدي وحديثا . وقند العناوين التي تنتظمها الخطة إلى زهاء مثة وعشرين وهي تفسح 
بهذا الاتساع مجالات اختيارات معنوعة للطلبة على رى اهتماماتهم واستعناداتهم حتى 
احخصص في الثغة الإغجبليزية ؛ آدابها تحصصات" منذ الرحلة ا لجامعية الأولى . رهي خحطة تكاد 
صم على الأدب وحده وهو أدب عمره أربعة قرون (لا ياد يستشنى من ذلك غير حکايات 

نتربري لتشوسر) . فما الذي تنكف عنه المقارنة الحسابية إذا استذكرنا أن الأدب العربي عمره 
أربعة أضعاف عمر الأدب الإنجليزي والأمريكي » وأن قسم اللغة العربية في ا لجامعات العريية لا 
يقتصر على آدابها إذ إته ينتظم علوم العربية أيضا؟ 

نم إته جم في السنوات الأولى من هذا الغرن انجاه إلى البدء بتعليم الإلجليزية منذ الصف 

« دول عربية وإسلامية تنشد مراكبة اقتصاد امعرفة وعصر العلم والحوسبة 
ولعلها ترى في ذلك أداة قكن التعلمين من استشمار الحاسوب وتفنياته » بل يراه بعضها سبلا إلى 
كين المواطنين من المعرغة العلمية) . وهو اتجاء يتنازع الاس في أمره على الصعيدين : العربي 
الإسلامي » والغربي في آن معا . فعلى حين بتبنى فريق من أصحاب القرار على الصعيد الأول هذا 
الاتجاء ٠‏ براه أهل الرأي اللغوي الحافظ آمراً حاطثاة! . ويتداولون على هذا الصعيد أطروحة ابعة 
مدارها على أن تحصيل العرفة العلمية الصحيحة واستنباتها في النشء ورَفْدَعا لنهضة الأمة إغا يكون 
باللغة القومية . وعد هذا النحى : في بعض ما تنبئ عنه بعض البحوث والتجارب أن تعليم اللغة 
(الإنجليزية) في هذه اخال يطغى على قعليم العلوم إذ نفد معظم اجهد في تعليم التلاميذ اللغة 
الإنجليزية لبلوغ امقاصد ‏ وتنحسر فرصتهم لاستيعاب الفاهيم العلمية في أبعادها التتموية 
القصودة 


الأول ٠‏ وعو تجاه 


۱ بنظر موقم 
Hip: Awww registrar.lasharvard.edu/course¥Engtish and American Literature und‏ 
Language 20/09/2005‏ 
Bridging ıhe Leaming ol Science and English: Consideralians in Ihe Development of‏ )2( 
Interdisciplinary Materials for Elementary Students, by Sabariah Md Rashid and Chan Mei‏ 
Yuit. in ELT Teaching Materials: Theory and Practice, edited by Shameem Rafiq-Galea.‏ 
Sabadi sûn. Bhd, Malaysia, 2004, pp. 130‏ 
13 لوسم النقافي الثالث والعشرون جمع اللغة العربية الأردني (انقدمة) لعبد الكرم خليفة ؛ مس9 
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أما على الصعيد الغربي فنتفاصل التجربة الكندية والأوروبية : والتجرية الأمريكية في أمر 
تعليم اللغة الثانية للتش» منذ المد ؛ إذ "انتهت بعض الدراسات الني أجريت في كنذا وبعضن 
الأ قطار الأوربية إلى القول بإمكانية وجود علاقة إيجابية متبادلة بين تعلم اللخة الأ جنبية واكتساب 
امهارات في الثغة الأم'"( )1‏ على حين "ظهرت في الولايات التحد 
تعد ثورية ٠‏ وتعتبر أن جدوى استيعاب المغاهيم والتصورات الأساسية 
الطفل الدارس إلى هذه ا مفاهيم والتصورات بالاغة التي نشا عليها ء أي اللخة الام" 

وتبرز في سياق هذا السجال مقولة جديرة باهتمام حاص تتمشل في أن البدء بتعليم لغة 
تانب ة0 وحاصة تعليم العلوم بنغة ثانية بلقي على نفوس التعلمين شكوكا حول تختهم القرمية 

وبقرر أحد أهل العم 9- وقد درس العلوم بالإنجليزية على المستوى ا لجامعي عقودا - أنه لم 
يكن يجد فرقا في الكفاية اللغوية يتميز به من تعلموا الإتجليزية من الصف الأول على من تعلموها 
بدء٠‏ من الصف الخامس . ويبدو لتا » من وجه آخرء آن الكفاية اللغوية في الإغجليزية لى الأطفال 
في المدارسس الخاصة التي تدحو هذا النحى تجور على كفايتهم في العربية جملة 

وحقا أن حديث تعليم العلوم بالإنجليزية ذو شجون . وحسبنا أن نلمح هنا إلى المرافعة العرفية 
انتداولةا ٠‏ من الجاتب العربي »عن أن تعليم العلوم بالعربية هو الصراط القوج القدي للنهضة 
العلمية القابلة للتحقيق . وقد رفدت سذ المرافعة تجارب مجمعية وفردية وجامعية . أما احمعية فهي 
قبربة مجمع اللغة العربية الأردني في ترجماته 9 وتطبيقها في تعليم العلوم زمنا قصيرا ‏ وأما الفردية 
فمثلها نجربة عادل جرا . 


الستينيات نظرية تربوية 


إغا تتحسن إذاما تعرض 


1 عن : اكتساب الطفل العربي للغنه الأم في زمن العولة » لأحمد الحطيب »في : اللقة العربية ونغديات الحصر : 
8ا10 ۰ عن مصادرء) 

(2 لجع سای 

ا بنظر هي معالمة مسستفيضة لآثار تعليم اللغة الأجنيبة للناشئة ومحاورة الآراء والدراسات التي قناولتها : اللغة 
الأجنبية والهوبة الثفافية للناشئة في عصر العولة + زبيدة عرقسوسي ٠‏ ندوة اللقات في عصر العولة » ص269 ونا 
(4) هو الدكتور موسي الناظر» آستاة الكيمياء في الحامعة الأردتية ء محاورتنا في أيلول 2005 . 

5١‏ يجزئ هنا أن نشي إلى الأعروضة المستفيضة في هذا الشان الوسومة ب : الغ العربية في القن الحادي 
والعشريز في الؤسسات التعلبمبة ٠ي‏ الأردن (الراقع والتحديات واستشراف المستقبل) لسليمان الطراوتة » الوسم 
التفاني الثالث والعشرون نجع اللخةانعربية الأردني ٠‏ 2005-1426 . 

(6) بنظر في المستدرك على هذه التجربة ما جاء عتد موردها في فصل الترجمة من هذا البحث . 

(7) تریب العلوم »ص 127 وما بعدها 


سے 80 


وأما اخامعية فمشلها البتيم هو التجربة السورية وهي تجربة مشهودة : وهي جفيرة بدراسة مغردذ 
فلك أنها أكثر التجارب امتدادا حنى الآن ولو إلى حد . (والمراد بالجد هنا عو الخد الجغرافي من جهة 
واخد العلمي من جهة أحرى إذ إنها تقف عند تخوم الدراسات العليا التي تاع متخرجيها - في 
الطب خحاصة - لتابعتها في جامعات الآخر) 


وقد مل مول ال امع الأمريكية في بيروت عن العرببة إلى الإنجايزية في تعليم العاوم منذ قرن 
وتيف نحذلانا عظيما . وكان تدريس العلوم بالحربية -لو قدر له أن يستمر- جديراً بأن يرد عربيّة 
العم بمّذد إضافي في البحث والتجريب واثتأليف . 


ويضدها تتمايزالآشياء 


كان الحدريس في أوساط المهاجرين اليهود إلى فلسطين بلغات مختلفة "ففي المستوطتات 
الزراعبة كان العدريس باللغة الفرتسية ٠‏ أو باللغة الالمائية ‏ وفي القدس كان التدريس باللغة 
الإتجليزية" . وفاقا للمنظمات التي كانت تشرف على التعليم 


ولكن الحركة الصهيونية "أصرت على التدريس بالعبرية" ولا لم تبصع تلك النظمات لهذة 
نشبت "خرب اللغات" التي وصلت إلى ذروتها سنتي 1914-1913 . فقي ستة 1913 


) ومدرسة ثاتوبة ومعهد لتدريس العلوم التقنية في حيفاء وقي 1913/10/13 انخذ 
اء امشروع قرارأً يبي التدريس باللغة الأمانية » ولك لإكساب التعلمين الثقافة الغربية 
ولتسهيل احصول على المعرفة . واعترض الأعضاء الصهيونيون في اجلس على الكرار إذ رأوا فبه 
ضربة لإحياء العبرية وقدموا استقالاتهم من اجلس رتوجهوا إلى الربين وأعضاء نقابة العلء 
معلنين الإضراب في المستوطنات اليهودية ولم تشن كل الذرائع التي استخدمت .. لإنهاء 
الإضراب الصهيونيين عن مطابهم . وأصبح التعليم بالعبرية في سنة 1914 بالفعل قرارا يزم جميع 
المؤسسات اليهودية في فلسطين(0) 


في نشر العربية من وجه آخر ؛ وذلك نعليم العربية للتاطقين بغيرها . فهي 


1 ينظر في كل ما تقدم : اللغة والهوية في إسرائيل ص 47 48 ٠‏ وإنا أفضنا في عرضى هذا امغال الد بالتقصيل 
بتطوي عليه من عبرة . وحقا أن كثيرا من دعاة التعريب قد لوا إليه وإلى غيره من تجارب الأم الأخرى ولكن 
انعرقة ني هذا الثال أن يقع الإصرار بى أن تكون اللخ العيرية لغة التعليم وهي فيي طور الإحياء 
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عة ما يْشّد كثيرون أن بتعلموها لاغراض شتى بل لأغراض متقابلة . وتقوم على تعليمها في هذا 
امنحى مؤسسات تعليمية عربية في الفضاء العربي » ومؤسسات تعليمية غير عربية 

وليس من مقاصد البحث هنا آن يستقري تلك المؤسسات 2 وأن يصف متاهجها( وأن يقم 
مخرجاتها . وإغا يجزئ في هذا القام أن تشير إلى أن تعليم العربية للناطقين بغيرها شل رآفدا 
لامتدادها في العالم ؛ وأن الذين بتعلمونها لغة ثانية هم في العادة على ثلاث أضرب : أولهم 
انسلمون غير العرب الذين ينشدون تعلمها لغرض ديني في اقام الرثيس ولغرض اقنصادي مامول 
وثائيهم هذا اليل من أبتاء المرب الهاجرين في الغربين الأوروبي والأمريكي خاصّة وفي هذه 
الخال يكون ارتباط العربية بالهوية ومحمولها الثقافي مشلا آخر في بعاء العربية وتداولها . أما الضرب 
الثالث فهم "الآخر" الذي يتعدم العربية لأغراض "سياسية" في امقام الأول وهنا قكون العر! 
سبيله لعرفة أهلها ولو معرفة "الآخر" 

وإغا نقتصر على هذه الأضرب » وتحن نعلم أن درس العربية قد يعخذ أشكالا أحر من 
خصوصية التخصص لأغراض أكاديية أو معرفية حالصة قد تكون فردية مبرأة وقد تنتسب إلى 
الضرب الثالث في نهاية النحليل 

ويؤنسدا ٠‏ على كل حال أن يكوت تعام العربية منشودا على نطاق واسع وأن 
الوضوعة لتعليمها للناطقين بغيرها للحظ يتعلق بالهاجس الرئيس لأطروحة هذا البحث 

وصفوة القول أن تعليم العرببة على مستوى التمليح العام يحفظ لها وضعا من الاسشمرار ولكن 
"سمت" العربية على ألسنة الناشئة وأقلا. في الُحَصتل بالتعليم ي تقر إلى "الاستقرار" » كما أن 
بلوغ الكفاية اللغوية بالتدبير الجامعي الإضافي يشبه أن يكون كالنكرار آله ثل حالة مستدية من 
الاننظار . أما نعلم العربية وتعليمها للناطقين بغيرها فيمثل رافدا جزئيا لتداولها مغاصد الاستخمار أو 
الاستعمار» وأما تعليم العلوم الإغليزية قإته يهدد جانبا من قعالية العربية بالانحسار ؛ فلك أن 
تجربة تعليمها بالعربية في فى عربي واحد- مع كل ما تلقى من 
بانخدودية والاقتصار 


ر لفات 


التقدير والاعتبار- بقيت موسومة 


[1) اتر الباحيث هذه الأغراغى قي بحث عنواته : التسال عن الهدف : تخر قي الحلة انعرببة للدراسات اللخوية : 
معهد الخرطرم الدرئي للغة المرية 1983 
استقرى الباحث خبرات اخامعات في العالم العربي في تعليم العريية للناطقين بغيرها من 1990-1960 في 
العرببة في استراليا الذي عقد في جامعة ملپورن ۰ ابول 1991 
)١‏ ينر في بعضن هذا ما عرض له الباحث من التجربة الاليزية في ميحث العربية والنصى القدن 
(4) كما بؤنسنا في هذه السسببل أن عدد املتحغين ببرامج تعليم اللغة العريية في الولايات التحدة فد شهد ؛ مثلا ٠‏ 
تزليدا لافتا ا إذ إن عددهم سة1990 بلغ 3475 على سيين أصبح عددهم نة 1995 ٠‏ 4444 بزيادة يفت 27 .€9 
(Towards a New Linguistic World Order, by Jacques Maurais, in Language in a Globalizing‏ 
وعله بتزايذ الآن حتى ليصبع خحطة سياسية (.24 .۵ ۷0۲14 
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سیزیف رمزا لحمل السنعاد دون طاتل . وھ وج ایتمتیل بھا 
هنا وتو بنأوپل تقریبي خاص . 


كانت الترجمة في دورة ا-مضارة أداة "معرفية" تستمد بها الحضارة الطالعة أحد شروط قوتها 
من الضارة الافلة . كان هذا شأن الترجمة في عصور الإسلام الزاهرة ١‏ إة ترجم العرب حكمة الهند 
وسباسة الفرس وعلوم الإغريق وطبهم وفلسفتهم ؛ وكانت بغداد وجنديسابور مركزين عاليين في هذا 
الشآن 

ركان هذا ٠‏ أيضاً : شأن الترجمة في بواكير النهضة الأوربية ء قعلى حين كانت حضارة العرب 
في الأندلس تنح تَر الأوربيون لترجمة النصوص العربية ؛ ففي القرنين العاشر والخادي عشر 
ُرْجمَت في (الأندلس) تصوص في الفلك والرياضيات : كما ظهرت في القرن الحادي عشر 
ترجمات في الطب نوبي إيطاليا ‏ رفي أراسط القرت الثاني عشر أغيرت أولى الأعمال الفلسفبة 
على هي مدرسة طليطلة . وقبلل نهاية القرن الثاني عشر ترجمت سلسلة واسعة من الأعمال 
العلمية والفلسفية في إسبانيا واستمرت الحال على هذا التحو من ترجمة النصوص العربية حثى 
رْجمت إلى اللاتينية كل مادة ق أتها جديرة بذلك ١‏ إما في إسبانيا وإما في غيرها() 


ولت الترجمة وسيلة للتواصل المعرفي و "التخصيب التبادل") بين الحضارات منذ أزمان 
منفادمة (كما في مصر وبابل والصين) 3 : وكانت أداةللنهضة والتقدم في الأزمنة الحديفة كما 
في اليأبان والاتعاد السوفيتي الساب )۹ . وما تزا ا 
هذا العصر حتى في الدول التقدمة كالولايات المعحد51) , مغلا 


رجمة راقدا لعرفة إضافية وأغراض خاصة في 


وزغا نأرض للترجمة ؛ من اناتب العربي ٠‏ في هذا السياق لوجهين : أحدهما محمولات 
الترجمة من العارف الستفادة » والثاني لخة الترجمة العربية . وهما مطلبان مترابطان ؛ ولكنه يحسن 
غييز القول في كل منهما ؛ لان الأول شل ؛في أصل الغاية ء رافدآللعربية نغتني به إذ هو مدد 


{1 Atabıe in Medieval Latin, by J.D. Latham. Journal of Semitic Studies. Vol. XVIL 
Manchester Univ. Press, 1972 pp. 30 

1 الترجمة وتفاعل التقافات : الواقع وانأمون لبهاء شاهين ؛ في : ملخصات أبحاث الترجمة وتفاعل الثقاقات ٠‏ 

الجنس الأعلى ناتقافة صر : 29 مايو إلى 1 بوتيو 2004 ٠‏ ص18 

١‏ الترجمة قي العالم العربي ؛ الوافع والتحدي في ضرء مقارنة إحصائية واضحة الدلالة »لوقي جلال » الجلس 

الأعلي لننقافة صر . 1999 : ص14 

زك) الرجع السابق ٠‏ ص۱8 

ا5 مرجع تفه ص21 :22 


مسان 34 


معرفي لها وعامل في حيويتها وحياتها بل تطويرها تطويرا تاتيا . والشاني يقل همدخل الترجمة 
على صورة العربية في نظام بنائها 

وتقتصر في القول عن الترجمة على هذين المطلبين لنحترس بأا لا نقدم هنا تاريخأ مستقصى 
للترجمة إلى العربية في العصر الحديث » وإغا نستطلع بعض المعالم الدالة على هذا النشاط ما يتعلق 


بأطروحة هذا البحث فحسب 


ونستفتح بالقول إن الترجمة روعي الدور الذي تؤديه والتطلع إلى بلوغ الغاية منها ٠‏ كل قلك لم 
رح خحاطر أهل العربية والعاملين عليها منذ بداية عصر النهضة حتى يومنا هذا . 


نحو النهضة 
وكانت بذاية الترجمة في مصر أيام محمد علي وكان رائدها يوسذاك هو رفاعة الطيطاري إذ 
ترجم هو وتلامذته اکثر من 2000 کتاب؟! . وترجم » وحده ء وهو في باریس اثني عشر کاب"( 
اهرما نوف إليه في أمر هذا المشروع الرائد أته اتجه إلى ترجمة كتب العلم والصنائع . وكان هذا 
جما مع طمرح محمد علي لتحقيق استقلال مصر بتحديث ۸ رکانت ا قي 
العلوم والصناعات هي السبيل ‏ ولكن هذا امشروع قد انحسر بعد أن تصدت أورويا مشروح محمد 
علي ووفف امنداده الكاسح . 


" 


أما الترجمة في فلسطين تقد بدأت في نهاية القرن التاسع عشر وعْلَّب عليها : قي البدء » 
الطابع الأدبي وخحاصة في مجال الرواية . وبرز في هذا لجال خليل بيدس#) إذ ترجم ثلاث روايات 
عن الروسية ‏ وجاتي صدقي! إذ قدم للدوريات ترجمات متعددة عن الروسية أي 
الكرسي إذ أسهم بترجمات متنوعة لنماذج من "أجمل ثمرات الأدب العا ليومتل ترجمات 
عادل زعبتر عدا آخر إذ وة إلى الترجمة عن الفرنسية متخيراً أعمالاً لفكريها الكبار( 


» وأحمد شاگر 


(1) عودة إلى انسالة اللغوبة : للطاهر ابيب ٠‏ في ! التهوضى العربي ومواكبة العصر ؛ مراجعة ونقدم صلاح جرار . 
مإسسسة عبد الحمية توما ء عمان - الأردن ‏ 2005 »م180 

(2! الترجمة في العالم العربي » ص57 

الرجع تسای » ص27 

(4) حركة الترجمة الغلسطينية ٠‏ حسام الخطيب ٠‏ امؤسسسة العربية للدراسات والتشر ؛ بيروت 1995 ٠‏ ص۲7 

ا13 المرجع السابق »مس8١‏ 

(6) ارجم تفسه »ص21 .22 

7| ارجم تفسه ‏ ص27 .28 


85 اللنة العريية في لحر اشدهت 


ويتميز في حركة الترجمة في فلطين تجاه إلى الترجمة السياس ة0 امه التحولات 
التراجيدية وظروف الصراع كما في ترجمات تاجي علوش وخيري حماد#) وصيحي ا حابي 
ومحمود فلاحة) . على أن ما "يلقت النظر . . . غياب العرجمات العلمية"() . ثم 
بعنوان ظاهر » العرجمة الأدبية (عن الإنجليزية هذه المرة) كما في ترجمات جرا إيراهيم جيرا » 
والإسبانية كما في ترجمات صالح علماني عن أدب أمريكا اللاتينية حاص ة0 

ولكن حقيقًا بالتقدير هنا أن هذه التجربة - وإن تميزت بغلبة الآدبي عليها » وانحطافها إلى 
السياسي وفاقا ملنصوصية وضعها لم تكن مغلقة ولا منغلقة ؛ إذ كانت عتدة في آفاق الطموح العربي 
إلى النهضة الخقافية جملة 


نف : 


آفاق الأماني 

وقشل الترجمة وندشيطها وتنسيقها في إطار مشروع قوعي عنواناً ثابتاً في صيرورة الؤسسات 
ذات العلاقة في إطار الحامعة العربية مذ إتشاء الإدارة الشقافية 1945 إلى إتشاء المنظمة العريية 
للتريية والشقافة والعلوم 1970 . إنه عنوان ينتظم معاهدات (1945) ومواثيق (1962) وندوات 
(1973 1982) تتیشتق عنها دعوات وتوصيا 
ووجدت الإغيازات قليلة شتى . إنه مثال عربي بامياز على التفاصُل بين آخر الفكرة وأؤل العمل 
أو ترجمتها إلى عَمَّل إلى منتهى الأمل 

أما مشروع "الالف كتاب" الأول و"الألف كتاب" الثاني في مصر فقد مثل طموحا ضخما 
مفاييس العدد في أيامه الأولى » ولكنه يقر عن أن يكوت منافسا أو كافيا في هذا العصر الرقمي : 
كما أنه لا بنكشف عن غاية محددة جامعة 


فإذا قشت تخته وجدت الرؤى كبارا جامعة 


الترجمة العلمية 
وظلت الترجمة العلمية القاصدة إلى "إنشاء قاعدة علمية عربية" للنهضة عرضة للتكوص 


)1١‏ امرجم نقسه ٠‏ ص44 ءوما بعدها 

(2) بنظر قي بيان جهودهما خاصة : حركة الترجمة الفلسطينية مس125 ؛ ص 135-134 . 
3 ارجع السابق ص136 

ال الرجع تفه ص137 

آ۱5 انزجع تفس ص42 

(۲6 ارجح تسه ص136 وما بعدها 

١‏ بظر في تفصيلل هذا : الترجمة في لعالم العربي ص 43 وما بمدها 


سرمي 86 


كما في تبربة رفاعة الطهطاري » أو غاثية كما في الترجمات الفلسطينية أو محدودة في نطاقيا 
الحلي كما في التجرية السورية على ما تتصف به من مثابرة وثبات ثم استأنف مجمع اللغة العربية 
الأردني طموحاً عريضاً في هذا الاتجاء إذ رسم لنفسه "أن تصبح اللغة العربية لغة التعليم في جميم 
مراحله العامة والثانوبة والجامعية » ون تكون العربية لغة التدريس والبحث العلمي في جميع 
مجالات العرفة والتخحصصات العلمية" . واختار أن يبدا بكلية العلوم "لأنها هي الكلية امحورية 
التي ننشاً حولها الكليات العلمية الأخحرى مثل الطب والصيدلة وطب الأستان والتمريض والهندسة 
والرراعة .. . إلخ واختار الحمع نخبة من العلماء التخصصين من أعضائه وأعضاء هيثة التدريس في 
الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك لترجمة أفضل الكتب العلمية وأحدثها الي تدرس في 
الحامعات في حفول الفيزياء والرياضيات والكيمياء والأحياء وا جيولوجيا . . . واستمر الجمع ٠.‏ في 
حملته من أجل تعريب التعليم الجامعي وأصدر حوالي عشرين مصدرا في مخحتلف فروع اللوم"( 
وحقاً أن إقامة قاعدة علمية بالعربية تقتضي إحاطة شاملة ومتابعة فورية مطردة نا بلخته العاوم 
في الدول التقدمة : ولكن هذا الإنجاز - على كل حال - كان قمينا سلو فُعّل- أن ثل خحطوة على 
طريق الإحاطة وحافزا على متابعة كل مستحدث ٠‏ فيما بعد : على وقق حطة منهجبة مطردة(2) 


11 سن كلسة عبد الكرم حلبفة في : ندرة قضايا اللغة العريبة في عصر الوسبةوالعوة ص7 8٠‏ 

إغا جت بهذه التجرية في سياق الكلام على الترجمة في ضوء منقلور البححث ٠‏ ولم يكن من مقاصدي تفرم 
انفجربة واستقراء ما أحاط بها من ملابسات ؛ ذلك أمر جدير ببحث مستقل . وليس التصريح المرسل في الإعلام 
مل امفارقة الدرامية كافيا إل قائل ‏ إذ العودة عن تدريس الكتب امترجمة في اججامعة إغا كانت لان نسبة 
اح العطلبة قد ارتفعت . وإغا أحتفي منها ا استدركه علي الد كترر موسى التاظر وهو استدراك جددير بالإثبات هنا 
إته يعتقد أن الكتاب امقر للعدريس لا يصلح أن بكرت كتايا معرجما + ذلك أن الكتاب القرر للشدريس بنبغي أن 
يراعي حصوصية الطالب الجامعي العربي في وجه حاجئه إلى القرر وتفدير الأستاذ لهذه احاجة في ضوء شررط 
السديد في هذه السبيلل هو أن يكون الكتاب افر مزا 


لسينة اجاععية والاجتماعية - وهو برى أن الغد 
تاليفا يستوفي الشروط اللغوية والعلمية والحصوم 
أن نشين سدولها تصووات ومفاعيم أن بطور هذه التصورات والغاهيم بحفسبرها وال 
بجعله مشاركا فعالا ني المعرقة العلية 
ولمس هذا لدي الدكتور الناظر بحائل دون أن تترجم أصولا أمهات قشل مراع معتمدة بارا . 
وقد رجعت النظر في محاوراتنا حول هذا اوضع واسنذ كرت ما ورد لدى مصطفى الشهابي في كتابه الصطلحات 
العلمية في الله العربية في القدي والحديث (عص48 .49 . 65 66 : 67) ات الاتجاء إلى التأليف العلمي باللغة 
العربية قد بدأ فلا ئي الصف الثاني من الغرن التاسع عشر في لبتان وأرائل القرن للعشرين في سوريا ولك 
انسر في لبنان بعد أن مولت الاممة الامريكبة إلى التدريس بالإمايزية وانحصر قي سورية . فكان شان تايف 
ني فلك شان الترجمة ؛ جزرا معزولة في الحيط اعربي بأمواجه التقلبة في دورة ها الزمان 
ا2ا آنیه اندکتور إبراهيم أو هشهش عند هذا اأرضع إلى أنه تمت مشل هذه العجربة في اليايان قبل قرنین 
مصحوبة نوير اللعة اليابانية تسيا" 


87 اللغة العربية مي المصر اميك 


وجكننا أن تنسب إلى الترجمة العلمية - بغليل من التجوز - هذه "ا معاجم الأصطلاي "10 
الوضوعة في ضروب مختلفة من العلوم ؛ إذ إنها تعمد الترجمة المباشرة إلى جنب وسائل لغوية 
أحرى في وضع المقابلات العربية للمصطلحات الأجنبية . بل إن هذه العاجم تنكشف عن مفار 
الة إذ إنها تننظم تعدا في امقابلات العريبة للمصطلح الأ جنبي الواحد حتى ليصبح العمل 
الفتضى هو توحيد المصطلحات! ولكن هذه الظاهرة - في وجهها اللغوي اخالص- قشل دليلا على أن 
العربية قادرة بالقوة سب ؛ ذلك أن هذه القابلات لم "يقل" في قاعات الدرس والختيرات 


وما تزال الترجمة إلى العربية جارية ء يتولاها أفراد ومؤسسات في آفاق عربية شتى . ولكن 
حصیلتها ما تزال قاصرة 

ونعز في البيان الإجمالي اقارن بين حال الترجمة لدينا وحالها في بعض البلدان المصنفة بين 
البلدان التامية : في نهابات القرن الاضي » ليلا كافيا 

٠‏ "متوسط إجمائي الترجمة في جميع البلدان العربية (250 مليون نسمة!!) 

450 عنواتا آي حوالي کتابين لکل مليون 

٠‏ متوسط إجمالي الترجمة في إسبانيا (39 مليون تسمة) 

0 عنران ‏ اي حوالي 240 عنرانا لکل ملیون 

٠‏ متوسط إجمالي الترجمة في الجر (10.5 مليون نسمة) 

0 عنوان آي حوالي 100 عنوان لکل ليون" 


(1 كما في معجم الصطلحات العلمية رالفنية التي أقرها مجع القاهرة بأجزائه التمددة ٠‏ والعاجم التي وضعت في 
بالرياط والماد لجاع العلمية العربية . وكغى بالمعاجم التي تصدرها مكتية لبان مغلا 
لإشارة إلبه فحسب في هتا السباق 

[2) الترجمة في للعالم العربي ص106 ٠.‏ 

رحفا أن هذه الإحصامات تظل ذات دلالة ‏ ولكن "الكمي" يقتضينا أن لا تفغل عن "التوعي" ؛ فلك أن دنل 
إلى الترحمة إا تمل في الغرز وال ث عن "ما يستحق الترجسمة" وأن الترجمان الشهودة في تاريخ #عداتف إا 
كات ترجمات الأعمال الكبرى . وعو أمر بنطبق على العربية رغيرها تجا وحدبدا . إن هذا الاختيا اتترعي 
الترجمان اليكرة إلى الريية في عصر النهضة (كما في ترجمات تشيخوف والغكرين الفرتسيين] ٠‏ وهومائل في 
نرجمة كليلة ودمنة إلى العرببة قدجا ٠‏ وترجمة آلف لبلة وليلة إلى الإغبليزبة وغبرها » وترجمة القدمة لابن خلدون 
وترجمة ابن سينا وابن رشد .. . الخ 


ااا 88 


عود إلى أفق الأماني 

وماتزال الدعوة إلى التنسيق في شأنها تتجدد : ولكنها تشبه أن تكون عودا على بدء أو وعدا 
يننظر الإنجاز 

فقد نظم مركز دراسات الوحدة العربية في نهايات القرف الاضي ندوة فكرية كان موضوعها 
انترجمة في الوطن العربي : نحو إنشاء مؤسسة عربية للترجمة . وكأغا استأنفت الندوة مشروع11) 
بدأته الأمة في أواسط القرن التاسع عشر . ولكن المشروع يومذاك قد قيز بالإجاز الفعلي - ولوجرئيا 
ملقطعا- أما بعد قرن ونصف فإنه يدخل في نطاق الأمائي إلا ما أثيو فبه من دور الترجمة الألية 
وإمجازات بض المؤسسات في هذه السبيل + وهي إلجازات موسومة ٠‏ مع ذلك ؛ بالتوزع والحوافز 
الاستشمارية ولم تباخ حتى الآن أن تكون مشروعا عربيا متماسكا . 

ولكن ؛ كأغالم بتغير أي شي» . فقد صدر تقربو التنمية الإنسانية العربية تعام 2003 : وجاء 
فيه أن مجموع الكتب الترجمة إلى اللغة العربية حتى 2002 يوازي ثقريبا ما تترجمه إسبانيا في 
عام واحد ٠‏ وآن العالم العربي يرجم سنويا ما يشرب من ثلاثمئة وثلاثين كتابا وهو حمس ما 
نتر جمه اليونان 


المتجزوالآمول 

وإذا كانت حال الترجمة من حال الأمة على العموم قإن من الحق أن نحتفي بالترجمة الأدبية 
والترجمة الروائية حاصة فإنها 'سهمت في ازدهار فن الرواية العربية ازدهارا مشهود . وهو إسهام 
عة بالعربية وعد في حياتها في الحياة العربية مستقبلاً إذا صحت النبوءأت التي ترضح الروابة 
للاتساع وتذهب إلى أن الشعر أيل إلى الانحسار 


بل إنه حى على مستوى العلم والقكتولوجيا تلوح في الأفق بوادر لجاز تعمل في تعريب 
نقنيات اخاسوب ولو بدافع استشماري وفي نطاق قطاعات خاصة - كما تقدم( 


١‏ بنطر في هذا امشروع : انترجمة في الوطن العربي : تحو إنشاء مسسة عوية للقرجمة + مركز دراسات الوحة 


إن تطوير هذه البوادر تجو مشروعات للترجمة الألية بين الحربية والإنجليزية » وبين العربية 
والنغات المتقدمة سيفتح للترجمة إلى العربية باباً تنفتح به على منجزات الآخرين في العلم 
والتكنولوجبا من جهة ومنجزاتهم في سالر فتون الإبداع من جهة أخرى 

وليس هذا مقام التفصيل في مطالب الترجمة الآلية : ولكنه بجزئ أن نقول بأوجز عبارة 
تقتضي الترجمة (البشرية) كفاية في اللغتين (المترجم عنها والمترجم إليها) كما تقتضي كفاية في 
معرفة موضوع الترجمة معرفة النخصص . وتقحضي الترجمة الآلبة ميل الكفاية في اللفتين 
للحاسوب ٠‏ وذلك آمر متعارف لدى المشتغلين باللساتيات الحاسوبية ؛ ولعله أصبح متعارقا على 
نطاق واسع في أوساط كثير من المشتغلين بحوسبة العرببة » بل إن برامج للترجمة الألية بين العربية 
والإنجليزية ؛ مغلا » قد أنجزت بالفعل ٠‏ إن بدرجاتٍ متفاوتة وحاجة إلى التحرير البعدي 
(8 نا-5 )ولكن من عام الشروط لتحقيق هذا المطلب العزيز شرط المعرفة المت 
توضوعات الترجمة . وهو شرط محتاج إلى فهرسة كل ما أجز من معاجم المصطلحات واتصطلحات 
الراردة في الكتب المترجمة على اختلافها وخاصة العلمية ٠‏ كما بحتاج على المستوى العلمي إلى 
جهد مستأنف جامع ومتابعة لكل ما أنجزه الأخر » وهو أمر قد يحفز القائمين عليه أن بحققوا له هذا 
الشرط على جسامته إذا هم أيقنوا بجدواء الاقتصادية أو ارتبط لدى أصحاب القرار أرتباطا مقتعا 
بالتنمية وإقا يقتح باب الأمل في هذه السبيلل أن دراسات عربية قد أبانت عن جدوى ذلك على 
أصعدة شتى وحاصة الحدوى الاقتصادية(1) 

إن ربط المشروع بالتنمية واقشرانه باخدوى الاقتصادية سيمثل حافزاً قلعأ لأهل العلوم | 
ما يزالون يؤثرون السلامة ويستشعرون آن اللحاق بركب العلم الحديث المتسارع بالإنجايرية ثل 
مَطّلبا عسير الال . 


الترجمة الفضائية؛ حصان طروادة 

وقد نّم في المشهد العربي بانتشار الفضائيات في الآونة الأ حيرة ضرب آخر من الترجمة إلى 
العرببة . وإغا تفرده بالتاول هنا لأن الترجمة فيه أصبحت على تحماس يومي مياشر مع قطاع عريضص 
هن الممهور العربي 


وينضوي هذا الضرب من الترجمة تحت عنوان با 


رد الترجمة بالتواصل الشقافي ؛ وقد صي 


(1) بنظر في هذا الشأن » مخلا ؛ عودة إلى المسالة اللغوية »للطاهر لبيب ؛ قي : النهوض العربي ومواكبة العصر ٠‏ 
ر174 ء وحاشیتھا وما بعدها 
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لهذه العلاقة امحبادلة مصدران دالآن أن لی الشاركة هما التخاقف والحاقفة ‏ وروج لهما ناس كثير 
قي التواصل بون اللغات في محمولاتها 
ر هنا ١ن‏ نقيد هذه الحلاقة بالنظر إلى أنها تدور في فلك عصر العولة 
الثقافية الذي يشبه أن يهيمن عليه النموذج الثقافي الأمريكي ؛ ؛ ظلك أن هذا النمرذج الذي يسعى 
إلى تنميطا) العالم على مثاله بسحبف حصوصية الثقاقة العربية يل يروم تقويضها 

إن الترجمة الثقافية إلى العربية محتاجة إلى قرشيد أو معيار للفرز قادر على ميز ما ينفع واطّراحج 
ما يضر 


وقدياً قصدت الترجمة العربية عن اليونانية إلى "الادة القلسقية والعلمية وتجاهلت ميشولوجيا 
اليونائية وخحرافاتهم وأدبهم نتعارض ذلك إما مع العقيدة كما في الميتولوجيا وإما مع الذوق الحلي كما 
قي حال الأد"(2) 

إن على الترجمة الشقافية أن تنجاوز "التبمية والارتهان"(3) بالأخر » كما أن على امرجم أن 
يرعى جانب القارئ العربي المستهدف بالترجمة90 ۲ إذ إن حامل اللغة محمولاتها الستقادة »وهر 
العنصر اخاسم في تفعيل رصيدها الكنسب ٠ا‏ لزه الأخر إنه ينبغي أن بكون للترجمة معيار 
بحتكم إليه في احتيار ما بترجم وفاقا لفرز ما يستحق الترجمة في ضوء منظور مستتير للتثاقف ؛ إذ 
ليس كل ما يصدر عن الآخحر جديرأً بالترجمة وليس اختيار امترجم مرتهنا بالعشوائية لمزاجية 

وليس هذا كله بالأمر السهل ء ولكن الترجمة حين تكون بدا في مشروع للتنمية معناها 
الشامل ستجد لها طيلاً هادياً إلى تقرير ما يترجم في نطاق الإبداع الإنساني الذي ينتصر للحياة ء 
ون تكون القصص البوليسية لأجاثا كريستي » مثلا » بالتي تطغى على ما يترجم لشكسبير (كا 
تكشف عنه بعضى فهارس الكتب الترجمة إلى العربية) . 


(1) بنظر في فضل بيان عن هذ» السالة مبحث العولة من ها اليحيث 

(۲2 الغة العرببة والشعوب الإسلامية ء لتمام حسان ‏ قي : من فضايا اللة العربية ا معاصرة » امتظمة العربية للترية 
وانقافة والعلومء تون 1990 ص74 

وقد أنبه الدكتور إبراهيم أبو هشهش دي هذا اموضح إلى سبب آخر لنجاهل البثولوجيا ولتراجيديا اليونانية يتمشل في 
أن هذه الصادر لم تكن متاحة إذ "تحفظت" عايها الكنيسة اتناقضها مع المتغدات السيحية 

(1) ينظر في هذا العنى وأبعاده : التصي الأدبي الترجم : الصورة والظل ١‏ لرزان إيراهيم في : اللحة المربية ومحديات 
العصر ٠‏ جامعة البترا » 2005 » 203-193 

(4) سسؤولية الترجمين بين لخة الأصل ولخة النقل + لسمد زهران ء قي : ملخصات أبحاث الترجمة وتفاعل 
الثقاقات , الس الأعلى للثقافة صر » 2004 ؛ ص44 


91 اللفة المريية في المصر لديك 


واا تلح على هذا الاحتراس لأ نا نشهد إلى جانب الترجمات الت ضرباً جدیدامن 
التوجمة ١‏ هو ترجمة ما يغزونا من القنرات الفضائية المتخصصة أو شبه المتخصصة بعرض 
المسلسلات والأقلام الأجنبية وخاصة أفلام هوليود . 
وإغا نتوقف هنا إلى الحانب الثقافي با هو مضمون اللخة بكل ما ينطوي عليه استد خا ما أتینا 
به من مخاطر لا نستثني من ذلك برامج الصرر التحركة الموجهة إلى الأطفال وإن ترجمت إلى لسانت 
عربي فصيح ذي أثر إيجابي على "لغة" الطفل العربي لا ينكو . 
وفد أصبحت الترجمة إلى العربية في هذه "الحقول" وغيرها من الحقول المعرفية العامة 
والأفلام الوثائقية والتقارير السيا اهرة يومية . وهي تؤنسستا -لا ريب- بطواعية العربية ؛ كما أن 
امن محمولاتها يرفدنا معرفة وبصائر جمة . وإفا نتوقف هنا إلى بعدين خالصين حيوين : بعد 
ثقافي يشبه أن يكون اخحتراقاً » وبعد لغري . وإغا نتناولهما من جهة ما يتصل بأطروحة البحث أي 
أترهما في التحول بالعربية عن منظومتها "القيمية" أو نظامها اللغوي 
ونتخذ لبعد الأول :مكلا واحدأ دالا وحسب . 
هل يقصد "الآخر" (إسرائيل) حين يحرص على ترجمة مسلسل الحسان والشجعان إلى 
العربية أن يراعي حقوق المشاهدين الفلسطينيين في الاعتراف بلغتهم وترويج تداؤلها؟ 
ألا تحمل انترجمة تناقضا حديا بين "الشكل اللغوي العربي" و "المضمون التقافي الغربي"؟ 
ألا تكون العربية في مشل هذه حال مطية لتصدير النموذج الخقافي للأخر واختراق القيم 
الخقافية العربية؟ 
وتتكرر في هذا المساسل (ونظائره) ظواهر شتی 
= زواج امرآة من الابن تم من أبيه (نكاية بحماتها) ثم من أحيه (نكاية متافستها على الزوج 
الأول) تم بأخ آخر يظهر فجأة ريتجه إلى الزواج من ابنتها وفيما بين لك تحمل من روج ابنة 
لها فيصبح الولود خا للاہنة من زوجها بدلا من أن يكون ابنأ لها منه 


- خروج البنت مع صدبغها بباركة الوالدين ودعواتهماللصدیقین بأن بستمتعا : وئرسیخ 
"انواعدة"1) سلوا اجتماعيا طبيعياً . 

- ذهاب الولد أو البنث أو الأخحوين في الرابعة عشرة من عمرهما ليشهدا أخيرا حفل زاف 
الوا 


الواعدة في الجتمع الامريكي هاجسا يلقل سكبتة الهاجرين العرب هناك 


لتسمدسشان 2 


أما على الستوى اللغوي الخالص فإن ترجمة هذه السلسلات والأقلام المناظرة تنطوي على 
مغارقة لافتة . فهي -كما قدمنا - تنطوي على مرايا في تطويع العربية الغصيحة لأداء "وظائف" 
المحكبة . إذ تقدم غوذجا للخطاب بالفصيحة في شؤون يومية عادية ء وهو خطاب ذو تشكيل خاص 
يجري على منوال لغة المشافهة في اطراح الروابط مولا على السياق ؛ ولكنه -على كل حال- 
ينتمي إلى مستوى العربية الفصيحة العاصرة 

وإغا المفارقة اخقيقة بالاحتغاء هنا أن الترجمة ا لمكتوبة على الشاشة للأفلام الأجنبية اتفضح" 
ا منطوق في الأفلام والمسلسلات العربية ؛ إذ إن الأولى - بامتفالها لآمر الكتابة وحافز الانتشار 
وغياب الانتماء الجهوي- تتخذ الفصيحة » على حبن نيم الثانبة إلى اللهجة تعللاً بالواقعية 
وركونا إلى تلقائية الأداء بالحد الأدنى من الهد 

قإذا مضينا مع هذه المفارقة وجدنا أن الترجمة ‏ أيضأ ‏ قد تحيي أغاطاً تعبيرية تراقية مأثورة 
وتکون فة في سياقها كما في 


- هاك با سيدي 


- هالا يا صاح 
- مهلا یاصاح 
- لا تعزل علبه 


وليست هذه قضبلة خحالصة لهذه الترجمات ١‏ ذلك أنها ليست سواء إذ تنفاوت بتفاوت كفايات 
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الترجمين . ققد يعرض فيها ما يعرض في كتابات الطلبة وسواء الكتاب من الأخطاء الشائعة 


في مل 
خطأ الترجمة صوابه 
لن آنه لن أقساه 
تاهيك عن کونه مکتقاً ناهیك عن کرته مکتظا 
نلتقي السسابعة مساءاً لتقي السايعة سيا 
عمت ماعا عمت ما 
لا داع للشکر لا داعي للشکر 
الأمهات لا توافقن الامهات لا يوافقن 
أعتقد أن على التساء أن برقي تاا أعتقد أن على الناء أ: 
لا تصلح لن نکون أبواها لا نصلح لأن نكوت أبويها 
هل أحبرت أييك هل أخبرت أباك 
لوحده وحده ٠.‏ إلخ 


ولكن هذه الترجمة اليومية تعكس على العربية آثرين لغويين مباشرين آخرين لاقتين : يتعاق 
أولهما بالعجم » ويتحاق الثاني بالتظّم . 
ما ما بتعا بالعجم فيتمشل في التصرف بالترجمة ؛ إذ يبدل بالقابل العربي "الدقيق" 


مقاب غير "أمين" ؛ وذلك في الواقف التي تتناول موضوعات الحنس والدين والسياسة ؛ إذ يعمد 
الترجم إلى أستبدال 

دارالعبادة ب الكتيس 

والعلاقة الحميمية 

واملاطفة 


والتصادق ب | اجماع 
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والأكثر حماسة ب الأكثر شبقا 

والقدر ب لله 

ويا لنهول ب يامسیح 

وهذا التصرف الذي مارسه لمترجم بتوجيه الرقيب الذاتي و المباشر - وإن كان ظاهر القصد به 
حسنا أو مراعيا للحساسية الشقاف هذا التصرف يفضي إلى تأثير عكسي على مدلولات الألفاط 
في العربية وتداولها ؛ إذ يجعل العلاقة الحميمية (حتى بين الأم وأبنائها) تستدعي الوقائع التي عبر 
عنها امترجم بهذه العبارة ؛ ويصبح العصادق بين الاقران لفقا لفظا منبوذا ويفقد قيمته الاجتماعية 
أجميلة » ويصبح اللهو كله في أذهان التلقين ضرباً واحداً غير بريء » وتصبح الحماسة حالة ذخال 
المرأة مداخل الريبة 

ثم إنه تصرف مزيف مكشوف لأن ما يكتنف "الطاب اللفظي" من الموقف المشخص بالصورة 
واحركة يفضح الدلول الحقيقي الذي حاول الترجم تعميته بملاءة من "الستر اللفظي ! 

بلل إن ما ببدو احتراسا في بعض الترجمات قد يستلير فضولاً ويكون أعمق 
للمشاهد أن اللفظ يروغ عن ذكر الرموز المتعلقة بالنازية واليهود والهوأوكوست مباشر: 
عرضا في سياقات تبدو - للخاطر الأول - عابرة ‏ إذثلَمّى على نحو تلقائي . ولكن المشاهد لن 
يخطن تأويل لك وهو في حقيقة القصد ضرب من المكر الحفي لأنه يساق كأآغا هو من المرجعيات 
التقافية الفروغ متها . 

وآما ما يتعلق بالنظم فأظْمَرأمثلته نحويل تركيب العربية من لغة يتقدم فيها ا جار على الجرور 
(۵1 0ا )P-‏ إلى سسَمْت اللغات التي بأتي فیها اجار بعد انجرور(0۸۵1:اآ51-۴۵۶و۴) وفلك 
في استعمال "حتى" » مثلاً ؛ في بعض الترجمات » إذ ترد العبارة التي مقتضاها أن تكون » مغلا 
لق کان فاشمیاً حشی انه لم کالم »على هذا النحو : لقد كان اضيا إنه لم يكلمني حتى . 
ونظائر هذا متواترة! 

عود علی بء ف 

ولعل من تام ها المطلب في أثر الترجمة أن نعرض لنماذج من لغة الكتب المترجمة المنشورة 
لعام 2005 في موضوعات معرفية معاصرة وأسئلة كونية مشتركة 

وتشفاوت الترجمات كالعتاد ‏ من هذا البعد اللغوي » على وفق مقادير الشروط المتوافرة من 
أهلبة المترجم وكفايته 


لغة الترجمة في نماذج معاصرة 
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- فقد يجتهد المنرجم أن يسوق النص العربي بسلامة بل بجتهد أن يتأنق » ولكته لا علك مع 
ذلك أن ينجو من '"أخطاء شائعة"1) كما في ترجمة بام حجار لکتاب أندره كونت 


وقد ينحو امترجم منحى الترجمة الحرفية العجلى مع افتقاره إلى الكفاية اللغوية ٠‏ فينفرط 
عقد النص ويغيب عنه الست ويغرق شروط الصواب اللغوي الأولية كما في ترجمة ندى 
انسيد لكتاب أميتاي إتزيوتي : الخير العام (إشكاليات الغرد وا تمع في العصر 
اخدیث) 7 

- وقد يكون الكتاب المترجم علمياً موضوعاً على تهج السرد الروائي » فتحمل الترجمة بعض 
سماته من السلاسة المشوقة ؛ ولكنها قظل مشوبة بالاخطاء الشائىة کمافي ترجمة ® 
تانيا ناجيا لكتاب : الأسبرين : قصة استثنائية لعقار أعجوبي »ل ديارمويد جيفريز 


وصفوة القول أ الترجمة في العصر الحديث كانت مرآ حال الأمة في التردد بين التهوضى 
والعثار ء والانفصام بين الفكرة والإغباز . وكان دورها في رفد اللغة على وقق ذلك . بل إته مكنا 
أن نستعير للعربية والآمة والترجمة وصفاً متمارفاً حال المريض حيث يقال إنها مستقرة ! 


۲1 كمافي مى 29 (الباعة بدل الييعة) وص 37 (أنسحرا بدل فسحوا) وص 69 (لني بدل ي 
) سدر الكتان عن مركز البابطين للترجمة (الكويت) ودار الساقي (بيروت) تة 2005 
(3) در الكثاب عن دار الساقي ومر كز البابطين للترجمة » بيروت 2005 
«4) كسافي : والأمر سيان (ص12) بدلا من : والأمر هو نفسه أو والأمر غير مخحتلف (إذ ليس الأمر مشتّى فيكون 
اڅبر عنه می » وسټان متلی سي ي ل ) 
یما وأنه (صن12) و (ص21) بدلا من ولا سیما أنه 


,22) بدلا من ثلاثة آلاف العام 
رطا (صی(2) بدلا من وطن 
بدلا من هذا الاخير 


ماني (صی25) بدلا من مانا 
کان دیا (صی25) بدلا من کنا البردیتین کانت فة 


ي ومركز انبابطين للترجمة یروت 2005 
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LEH 


MSN: 


التواصل أكثر من مساهمتهاً في عدم التواصل" . 


عبد القادر الغاسي الغهري 


پستیشر صن بر إن اعتماد العرببة( في الفضاثيات ٠‏ ويرى من يرصد وضع اللغات في تيا 

العولة أن الفضائيات - بذلك - تسهم في بث العربية وانتشارها( ؛ ظلك أنها - إذ تتخعطى الخواجز 

المخرافية - نح الغتربين في الآفاق القصيّة وسيل تربطهم بشقافتهم وتراثهم » كما أنها - حتى 

مستوياتها الحكية اتتوعة - تلغي عزلة الهاجرين العوب خارج الوطن العربي ؛ وتفسح لاناشنة من 

انا خرن سل انعرف على ترايع الخوي رتح له ارآ آم اعریة من خمال اراج 
التي تبت 


الوعيد 
فق مَل يتبصرون في محتوى الفضائيات من تهديد العربية في محمولاتها الفكرية .وهل 
ينفك اللغوي عن الفكري #؟ وبتمشل هذا انحذور فيما "تقصد إليه محطات الإذاعة والتلفرة" 
"الوجهة" العربية وغبر العرببة "الترجمة إلى عريية فصيحة" » التي تحرف الانصراف إلى القطم 
الشبابي من مجتمعاتنا فلا تبث له على مدى الساعات الأريع والعشرين إلا منتجات الغريزة رة 
نقواعد العقل والعلم والمعرفة والقيم الحمالية والأخلاقية الرفيعة © 


حمل الأضداد 

وتبدو العربية في الإعلام على الجملة كالحايدة ؛ إذ إنها نخد لاتا لاإعلام العربي كما أنها 
تتخذلساناً اعلام "الجر" ١‏ ولیس بخحاف | ننا نجد بإزاء الإذاعات والتلفرة الغضائية والصحافة 
اعات وتلفرة قضائية وصحفابالعرية تصدرها أو ُرجهها جهات أخرى منار 


العربية 
معادبة 


1( الإنسانية العربية للعام 200 مس3 
(Arabic and the New Technologies, by Foued Laroussi, in Languages ın a Globalizing‏ 
World pp. 251.‏ 


252 
وهوية الأمة +لناصر الدبن الأسد ٠‏ في : هوض العربي ومواكية العصر ص25 
5 رياح العصر :لغهمي جدعان ص18 ,19 


(۲3 امرجم السايق ٠‏ 


(4) مفدمة لدراسة ا 
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من التواصل إلى التفاصل 
بل يبدو لن برقب الفضائيات العربية التي أطلقت مساحة للحوار في الخلافي والمسكوت عنه 
تھا قد طوعت العر ة ما هي "شكل" لضروب من التصرف البارع على تحو عمجب ٠‏ ولكن 
التواصل السجالي قد كرس التقابل الثنائي بين آطرأفه ؛ ويقي الرأي والرأي الآخر متفاصلين تفاصلا 
ختیا. 


تضليل الصطلح 

بل إن الإعلام في مدلوله الحرفي المباشر يحمل دلالة مضللة تشه من بعض الوجوه ما انطوى 
عليه المكر أوالغفلة من إطلاق "الاستعمار" لفظاً دالا على الغزو والاستغلال الأجتبي ؛ ذلك أن 
الإعلام - على احتلاف وسائله واستفاضة موارده - لا يقدم إليتا من العلم أكثر عا يحجبه عنا ران 
باتتقایته وغیزاته ومقاصده يعي علینا کثبراً من احقائ ق( 


التفكيك 


لكن هذه الشنائيات والشبهات لا تحني أتنا جحد دوره الحوري في حياة العربية ١‏ بل إتها 
تقتضينا أن نفكاك هذه العلاقة 


ضبط اللامتناهي 

يبدو للنظرة المباشرة أن الإعلام بوسائله الشلاث قد هيمن على فضائنا البومي ٠‏ وأنه يشبه أن 
یکون سجلاً تاریخیاً وميا لفضاتنا الکوني » أنه یشبه أن بکون لا متناهیا کالکون تفسه فيما 
هجس به آينشتاين ‏ وإذن فغاية ما تحاوله لحصر ما لا بتحصر أن غيعل العربية محوراً ضابططاً ومنطلقاً 
ابت وأن تتتبعها في تجليائها في التلفزة الفضائبة والإذاعة وهما - على التقريب - صنوان » ولكشنا 
نجعل أكبر ا لمعل على التلفزة الفضائية لاشتهارها وغلبتها ٠‏ كما تتتبعها في الصحافة : ملاحظين 
الافتراق بين الأوليين والثالثة إذ هما مسموعتان منطوقتان إلا الكتوب الغروء من ارجم في التلفرة : 
أما الصحافة فهي مكتوبة مقروءة . 


(1) ولعن المبارة الساترة على ألسنة العامة وكثبر من الحاصة في وصف ما لا يعول على مصداقيته وهي قولهم : كلام 
جراد » بعضد ما تدعب إليه في هذا امقام 


تجليات العريية في التلفزة الفضائية: استقراء تاقص 

ولعل استقراء جزنيا آنيا أن يكوت كافيا دالا - وذلك هو شأن الاستقراء اللغوي وهو الممكن على 
كل حال - لأن الاستقراء التام للعربية في الفضاثيات جميعا على تعاقب اليل والنهار يدخل في 
رة لجال 


إن من بتتبع عددأً من القنوات الفضا شل هذا الاستقراء اجزئي الآني على توال تلقائي 
بسمع هذه التجليات من الآداء 


- يسمع في أولاها عربية فصيحة (مترجمة مدبلجة) يزجيها جون وماري في ترويج جهاز 
لتخفيف الوزن أو تنظيف البيث أو البشرة ...إل . وإذن يكون السموع لسانا عربيا فصيحاً 
معيرا والرسالة إعلاتاً دعاثياً والهدف هو المستهلك العربي من احيط إلى الخايج . 

ب في سياقها الاجتماعي لشيخ 
منعلم إذ يراوح بين لهجته اغلية انحكية المكتسبة وعبارات قصيحة عا عى وتعلم . 

= ويسمع في الثالة عربية فصيحة تنناول "اقنصاد العولة" في تقربر تحليلي وثائقي . وإذذ 
يكون السموع نصا عد مكتوباً 
= ويسمع في الرابعة عربية فصيحة : نة إخبارية تتخللها مقابلة مع سياسي عربي يستعمل 


وإذن يجتمع في سياق واحد : قصيحة مقروءة لنص مکتوب يز 
إلى الفضاء العربي ؛ وعربية مزيج من أثر التعلم وتسرّب المكتسب من اللهجة تلقائيا » وعربية 
شبه فصيحة حاول الراسل الارثقاء بها لتقترب من الستوى اللغوي للدشرة ؛ لا فشا : 
ولدافع مهني ۽ وحافز وظيفي 
ويسمع قي الامسة عامية شبه خالصة في دراما اجتماعية فة » وإذن يكون اللسان عامياً 
بدعوى الواقعية التي تنعطوي على نزعة جهوبة وركون إلى الحذ الآدنى من اإنهد اللغوي 
- ويسمع في السادسة سجالاً بين متناظرين له 
بين حين وآخر . وإذن يكون اللسان عرببًا فصيحا ی 
العريضة وابحدية الفكرية ‏ ولكنه لا لك أن يتخلص قامأمن | اركوز في السليقة من العامية 
المكتسبة في الطفولة وأعراف الخاطبات اليومية 
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- ويسمع في السابعة القران مرتلا شرح براوح بين الفصيحة والعامية . وإذن يكون امسموع 
هو الغ ا هي فسان التنزيل المقدس المصون من التخيير والتبديل » والعربية التي تراوج 
بين الفصيحة 


التعلم والعامية الت الة قر المركوز في ال ليقة المكتسبة ودافع التفريب 
الناظر إلى عامة التلقين . 
- ويسمع في الثامنة مسابقة ثقافية ايها بالعامية وأقلها بالفصيحة . وإذن يكون الوضيع 
مرشحا للقصيحة ولكن المسموع بتَرَجّحَ بين الغصيحة بأثر التعلم ومقتضى الموضوع + ولكنه 


لا علك أن بنجو من المكتسسب اللغوي الأول ؛ إذ اللهجة هي المستولية على البرنامج اللغوي 
الأول في الدماغ وللتراحي في التهية لإجراء المسابقة والركون إلى الجهد اللغوي الأدنى 
بالتاح العلقائي . 
- ويستمع في التاسعة إلى غناء بإحدى اللهجات امحكية يليه غناء بالشعر الفصيح » وإذن 
يكون السا عامياً يترجم عن وجدان محلي يحاوب الامتداد إلى الوجدان اجمعي ؛ وفصيحا 
يجد الغتاء فيه قيمة فنية جمالية من التراث أو من الحديث . 
- ويشاهد في العاشرة دراما اجتماعية جامعة لتاطقين بلهجات مختلفة متنوعة من اليج إلى 
الحيط : وإذن يكون اللسان عاميات ّل الناطقون بها تزعة إلى التواصل العربي العريض 
بهويات لغوية جهوية 
- وتكون في الحادية عشرة تعليمية بعربية بين بين » وإذن يكون اللسان عربياً وسطأ لم بهد 
الناطق به أن يتهيأً لا يغدمه كما ينغي له من الاحتفاء بتحقيق شروط الأداء الفصيح 
جمیعا 


> وتتمشل في ال عرضاً لطربقة إعداد طبق من الطعام بعربية مهجنة من الحامي 
والأ جنبي » ويكون اللسان بلك عربية عامية مشوبة مفردات لواد مستعارة وعبارات يومية 
من الدخيل (الإنجليزي والفرنسي) ؛ إذ الناطق إغا يصدر عن لهجته ومطالب مهنته كما 
تأدت إليه بعض مفرداتها ومن تشاركه في الإمداد تعبر عن هذا الشأن اليومي بلهجة 
التخاطب اليومي وطَصَمه بالفردات والعبارات الأجنبية قعَبّها وتقليدا ونزوعاً إلى تصنيف 
ومزية 

- ونكون في الثالثة عشرة رسوماً منحركة للأطفال بالعربية الفصيحة ابتخاء الترويج على النطاق 
العربي 

- وقكون في الرابعة عشرة رسوماً متحركة للأطفال بالعربية الفصيحة مترجمة مكتوية لثل 
الغرض التقدم 
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- وتكون في القامسسة عشرة وصق اشهد المج بالعربية الفصيحة . 

- وقكون في السادسة عشرة فما عريياً باللهجة المصرية على قناة فضاثية غير مصرية . 

- وتكون في السابعة عشرة برنامجاً طبياً عن العلاج بالأعشاب يقدم باللهجة الابنانية . 

- وتكون في الغامنة عشرة مسرحبة حليجية باللهجة الكويتية تتخللًها على وجه الدعابة 
سمات من اللهجة اللبتائية . 

- وتكون في التاسعة عشرة إعلانا بالإنغجليزية موسوما بالإغراء .” 


- وتكون غي الادية والعشرين تقريرا رياضياً بالعربية الفصيحة . 


- وتكون في الثانية والعشرين حواراً دينياً بالعربية الوسطى 

- وتكون في الثالثة والعشرين فما أجنبياً مترجما بعربية فصيحة مكتوبة 
- وتكون في الرابعة والعشرين برنامجا للأطفال يقدم بلهجة نحليجية 

- وتكون في اخامسة والعشرين إعلانا عن برنامج أجنبي بإجليزية مترجمة إلى عربية فصيحة 
مکتوبة 

- وتكون في السادسة والعشرین برنامجاً فکا من اللهجتين الورية واللبنانية 

- وتكون في السابعة والعشرين برتامجاً صحياً ستويات لخوية ثلاثة : فصيح للعقرير » وعامي 
في مخحاطبة الطفل » ووْسنص في وصف حالته . 

- وتكون في الثامنة والعشرين مسلسسلاً أجنبيا مترجماً بعربية فصيحة مكتوبة غير مشكولة 

- وتكون في التاسعة والعشرين فما أجنبيا مترجماً بعرببة فصيحة مكتوبة غير مشكولة 

- وتكون في الثلاتين دراما اجتماعية باللهجة السورية على قناة فضائية تونسية 

- وتکون في الحادية والثلاثين دراما رومانسية من أمريكا اللاتينية مترجمة مدبلجة ناطقة 
بالعربية الفصيحة 


- وتكون في الثانية والثلاثين شعرأً فصيحاً يلقيه مُبْدصُه إلقاء أحاذا 
“ وتكون في الثالثة والشلائين دراما تاريخية تؤدى بعربية فصيحة 
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- وتكون في الرابعة والثلاثين ندوة في شان اجتماعي بتداول المشاركون وامشاركات فيه 
بخحليط من عربية وسطى ولهجات محكية مقباينة 
- وتكون في الفامسة والثلائين مسابقة تؤديها القدمة بلهجتها احلية النحكية ٠...‏ إلخ ٠‏ 


وإغا كفنا سرد هذا ٠‏ وهو عَيّض من فيض »أو ساعة في مدار الزمن الفضائي اللامتتاهي ؛ 
لندن على ما أسلفنا ء ولعلنا نضبط تجليات العربية والشروط التي تثوي وراءها 


المستويات 

ويمكتتا أن غيز في التجليات اللغوية الخالصة مستويات محددة هي 

الفصحى العايا في تلاوة التتزيل 

- الفصيحة "الإيداعية" بالفعل في إنشاد الشعر والغناء به » والدراما الرومانسية الترجمة 
"المدبلجة" - والدراما التاريخي 

- الفصيحة الصحيحة بالفعل في التقارير العلمية والاقتصادية والبرامج الوثاثقية والنشرات 
الإخبارية عامة0) 

- الفصيحة الصحيحة بالقوة وهي العربية المترجمة) الكتوبة 

- العربية شبه الفصيحة بالفعل وهي عربية كثير من مراسلي الفضائيات . 

- العربية الوسطى النطرقة وهي عربية التعلمين والشقفين والمتحصصين في الجالات العرفية 
الختلفة (في مواقف العوار والشافهة) 

- اللهجات العربية انحكية العامية وهي ألسنة البرامح اتحلية اليومية والترفيهية والساسلات 
والأفلام العربية 

- النهجات انحكية المهجّنة بالإنجلبرية أو القرنسية 

الشروط 
قإذا التمستا الشروط التي تفسر هذه المستويات وجدتاها على هذه الأتحاء : 


- شرط "ا مقد س" الذي يقضي باداء التنزيل مصوتا من آي تغبير أو تبديل 


۲ دوت أن نغفل عما يزد على أداء بعض المذبعين والذيعات 


يقد تفدم القول علبها قي مبحت التر جمة - التر ية القضائية 
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- شرط "التاريخي" الذي يتجاوز ادعاء أبة لهجة وذلك قي الذراما التاربخية وغناء الشعر 

- شرط الامتد اد في الفضاء العربي ‏ وذلك في النشرات الإخبارية والتقارير العلمية 
والاقنصادية والبرامج الوثائقية وكشير من برامج الأطفال وأفلام الكرتون الدبلجة : 
وامساسلات الدرامية الرومانسية المترجمة الديلجة . 

- وشرط الاقصاد الطامح إلى سوق استهلاكية عربية وهو شرط يلنقي الشرط التقدم 

- شرط "اخم" عن لغة أحرى » وهو بتجاوز دعا أية لهجة ؛ كما أنه يرنو إلى الامتداد في 
فضاء عربي شاسع ٠‏ كما يرنو إلى الرواج على نطاق واس ؛ وبا غرضا اقتصاديا في نهاية 
التحليل 

- شسرط الاكتساب الذي يتمثل في استحكام السليقة العامية وتسللها العفوي التلقائي بل 
"القسري أو اللاوعي" إلى الخاطبات والحوارات والبرامج حتى التي تتتاول السائل الدينية 
- شرط الجهرية بدعرى الوافعية ء الذي يتمثل في قيض المسلسلات والأفلام العربية 

- شرط الحلقي وهو يتمغل في تيسيط الطاب الديني لتقريبه إلى أفهام العامة : أو جعله 
بالعريية الوسطى لسواء التعلمين 

- شرط الكتابة فإنه يغتضي الفصيحة كما في ترجمة الأفلام والسلسلات الأجنبية 

- شرط الخافز المهني وهو يتمثل في مقاربة الفصيحة كما في عربية مراسلي الفضائيات 

- شرط الخد الأدنى من الجهد ١‏ وتلقائية "العواطف" لدى المرسلين وآمر النقعة لدى 
امستقبلين وهو يتمثل في كتابة العامية في حواشي القنوات أو البرامح الترقيهية 

- شرط تلقائية الضرورة أو التباهي وهو يعمل في الحطاب لهجن 

مفارقات 


في تعليم العربية. وبرامج الأطفال: والمسلسلات الدرامية 

وننطوي لخة الإعلام على مفارقات تنأى بها عن الانسجام آو تخل بشروط خطابها الممتد . 
وأنكاها ما يتعانق باستعمال الفصيحة والعامية في الدراما الاجتماعية 

ومن هذه امفارقات ما نشهده في البرامج التعليمية ؛ إن هذه البرامج تقدم دروساً تفتقر إلى 
الانسجام ء ومقتضى الاتسجام أن يكون تعليم العربية الفصيحة بثلها ولكن تعليم العربية فيها يتسم 
بالاستسهال والارتجان و "الاقتصاد في الجهد" . والظنٌ بدروس كُقَدّم لهذ القطاعات العريضة من 
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المشاهدين والمتعلمين آن تستوفي شروط الإتقان والجاذبية والسلامة . إنها تقدم الفصيحة بالع 
وی وتقوم على أمثلة مصنوعة مشوبة باللحى(1) عند القراءة والكتابة على نحو يجعل البرتايج 

تلفزیوني نسخحة من درس فردې ""متخلف" ما تزال الؤسسة التعليمية تحاول أو ترفع شعار تطويره 
ليكون منافساً لدرس "متقدم" يقدم لتعليم إحدى اللغات "للتقدمة" انها . وإذا كانت هذه حال 
رس يقدمه معلم "اضعيف" في قرية نائية يفتقر إلى الحافز والتدريب -وليس هذا كله بعذر ولا 
مقولا - فكيف يستقيم أن يكون الدرس على هذا الحو وهو موجه إلى فضاء واسع ويقوم عليه فربق 
من الفنيّين والمتخصصين الدربين ٠‏ إلخ ٠‏ 

ومنهاما ما يتمشل في تعريب الشكل وتغريب اللضمون » وذلك في برامح الأطفان وأفلام 
الكرتون الترجمة حيث يكون الشكل »في الغالب » فصيحاً ‏ التماسأ للرواج وسعة التداول » ولكن 
الضمون يتجاوز التربوئ والخيالي الهم إلى مسخوردات موسومة بالمنق الا جتماعي واتفاهيم 
افية الاستلابية لن لناظر في أثر جاه اراج ب اأكثر انعكاسها يكوت على سلو الأطفان 
هو الذي 


ومنها ما بتعلق بالدراما » ووجه المغارقة فيه فاقع يأسى عبد السلام اللسدي لأن "نصيب 
الفصحى ما انفك يتقلص ونزعة الاستسهال بحكم قانون الجهود الأ دنى ما فت تزرع الوهم بأن 
العريبة لا تتلاءم مع برامج الحياة اليومية") » وهذا شن الدراما الاجتماعية العربية جملة فإنها 
نتخذ اللهجات الغكية لساتاً على حين تكون العربية الفصيحة هي المستوى اللغوي الخد للنرجمة 
المدبلجة للمساسلات والأفلام الأجنبية وخاصة من آمريكا اللاتيئية على اختلاف موضوعاتها ٠‏ 
وجلها يتناول الحياة اليومية والشؤون اليومية » ويتابعها جمهور عريض من الأميين بشغف » ريصح 
أبطالها من كاندرا واليخاندرو وفرتاندو وألبسار » شخوصاً حقيقيين مالرفين يتذاولون الفصيحة في 
شؤون حياتهم الاجتماعية على حين يتشيث المثلون العرب - ولا نسميهم - لثلا تستيقظ 
الحساسيات أجهوية - بلهجاتهم العامية 


i 
م يقول من بحد ذلك ؛ سال بحب أرضه » فيط‎ 

یکون الرسم سال قلاخ ٠‏ بالضمة خلا على اطالین 

ینا یکو الرسم : دعب سالم إلى الطبيب ؛ وتكون 

القراءة: سال .. وهكذاء وهو مثال وحسب عا شاهدته في برنامج لتعليم العربية في إحدی الفضائیات 
(2) فن التعبير الشفهي ...اوم الثقافي الثاني والعشرون مجم اللغة العربية الأردني ص77 


رل القدم : سال فلاح » فيصيب» 
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حال العريية: وجه من التشخيص 

ويذهب كمال بشر في تشخيص راقع الحال من هذه الجهة مذهباً إجمالياً بصيب جانبامن 
الفسير ء وذلك أنه برى أن "أهم وسيلة لاكتساب اللات المنطوق هي وسائل الإعلام امنطوقة 
الإذاعة والتنفزيون ؛ ذلك لأن هذا اهاز اخطير يعبر عن الأمة كبيرها وصغيرها ء ولانه هو اجهاز 
اتناطق باسسان العرب ليلل نهار . وإذا كانت الكامة العربية مهزوزة ليل نهار » فسوف تصل إلى اطقها 
إلى الرآة وإلى الفلاح وإلى الصانع وإلى المشقف وإلى الحامي مهزوزة أيضاء وإذا حرجت الكلمة 
صحيحة استقرت صحيحة فصيحة في الأذهان » وهكذا تستقر القواعد وتنماسك وتصل إلى بيئة 
لغوية صحيحة يستطيع الإ ان فیما بعد ان پت هنها ما يشاء . واكتساب اللغة ء أية لغة على 
وجه الأرض يتلخص في جملة واحدة : امع ومع . . ."00 , 

وهو يتوقف إلى الشائع ما تبه الفضائيات على نفاوته ليرقب ما يكون من أثر ما يتاقاه السامعون 
من ضروب الأداء على تباينها ء وخاصة تلك اللهجات التباينة والشتائيات اللخوية ؛ والأغاط 
الدخحيلة التواترة ؛ وكأآتما يفيء في رأبه هذا إلى ما ابن خلدون قبلا : "أن السمع آبو الملكات 
اللسانية "2 ٠‏ وإليه بعزى فساد السايقة العربية بأ "با ألقى إليها السمع من الخالفات التي 
لامتعربين من العجم"3) "جنوحها إليه باعتياد المع" . 

إن وصفه الكلمة العربية بأنها مهزوزة - على الرغم من أنها تقاقل سكينتنا- يصيب جانبا من 
تفسير حائنا مع العربية هذه الأيام على الحملة . وهو نظْيرٌ ما سماه شكري فيصل "اللجليية "(5ا 
التي تعنرينا من قبل الازدواجية . ومستصفى هذا انتا بالنظور المعياري الخالص لا نرى العربي يؤدي 
العربية ثل طمأنيئة الأخرين وطلاقتهم في لغاتهم . ولعل جمهرة الاطقين بالعربية غير المعنيين 
بوعي الظاعرة اللغوية وَعَي المنخصصين لا يجدون ما نجد » بل يَجُرون في استعمال اللغة على مثل 
التواميس التي جرى عليها امتكلمون باللغات قبل أن تدا 

وإغا توسشخنا في سنق هذا كله لأنتا نرى فيه ثرجمة عما يترتب على هذا التنوع في الستويات 
اللغوية التي نتعرض لها في وسائل الإعلام 


11١‏ ندوة قضاا للغة العريبة في عصبر اللوسية والعولة صر6 ا 
2 فة »ص 1057.1056 . 

(3) افر السابق ص1056 

1057 المصدر تفه مر‎ |4١ 

3١‏ قضاباللفة العربية العاصرة (بحث في الإطا العام للموضوع) في : من قضايا اللخة الحرية العاصرة ر39 
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ولستا ندفع هذا على الحملة فهو يصيب وجها ريسا من التشتحيص » ولكن الإعلام-على 
انفساح مداه - لیس جعزل عما یکتنغه من شروط 


فإذا كان تلهبج الثقافة - بعبارة المسدي!) - ثل مفارقة تنأى عن الانسجام ؛ إذ تجري العبارة 
عن الإبداعي بالعاسي » امتثالاً لقانوت انجهود الأدنى » قإن عاملا أخر قد دحل على وسائل الإعلام : 
وذلك في أداء المراسلين فإنهم بر انسجامهم مع مستوى النشرة التي تقر بعربية فصيحة 
صحي ة2 ء وآمر الحافز مهتي وامحافظة عليه » والتهيؤ والمارسة قد طوروا مستوى أدائهم إلى مرئية 
متدانية من الفصيحة . وهذا مثال وحسب على وجه إيجابي من وجوه التحول النشودة ذل به 
القول في "الفارقات المتقدمة"" 


العربية فى الصحافة - المزايا والتجليات 

أما الصحافة فإن لها على الفضائيات مزية ؛ ذلك أتها تعتمد العربية مكتوبة » فهي ١‏ لذلك ‏ 
جل ريي وي شر ر ي هذه الجحهة مزبة إإضافية ذلك أن "الكتو" باق والمنطوق أني 

بر 3 . وإاذن تقدم نا الصحافة كل يوم عرضا للوقائع بالعربية الكتوبة - وهي فصيحة 
اله فلي القطري) والعربي والدولي وهو عرض شامل للأحبار والتحليلات السياسية » 
والاقتصادبة : والرباضية + والفئية . وكل ذلك بعربية صحيحة على ال حملة0) إلا حواشي هبنة من 
رسوم الكاريكاتير ء ويعض الإعلانات التجارية بالعامية وبعض الإعلانات الواقعة في دوائر الأعمال 
والاقتصاد بالا 


هي عربية ناطقة عن اليا . واا تنوه هنا بأنها تتخذ الفصيحة لسان التعبير عن الشؤون اليومية 
العادية وإذن تطوعها للتعبير عن أمور كان العرف الاجتماعي يراها موضوعات للخطاب العامي 

وهي إلى فلك كشكول بعبارة الأواثل تأخذ من كل مجال برف ؛ إذ هي تتجاوز امشترك من 
المرضوعات وتقدم العربية سانا لأغراض خاصة ما تخصصه للاقتصاد ‏ والعلوم وتكتولوجيا 


(1) فن التعيير الشقهي .. الوسم التقاني الثاني والمشرون مع اللغة العريية الأردتي ص 567 

(2) على رغم ايوخل على أداء بعضيم أو بعضهن في تحقيتق الأصوات أو بط الأعلام ‏ مثلا! 

31 تقر هذا على الإجمال سحن نعلم أن العربي قد بغرأ الصحيغة وبطرحها ولكتها تظل محفرظة على الزدان في 
دانرتها رفي دوائر النوثيق الوطنية - ونحن نعلم أيضا ن بعض الخطوق في الفضائبات قا يدون في أفراص مدمجة 
ونكن هذه التفاصيل تظل جزثية أو دالة في حد الاستختا 

(4) سنا تفغ عما فد بقع هيها من أخطاء الطباعة الأ خطاء الشاتعة وذلك أمر لا تتفرد به الصحافة فهو مايزان 
قاهرة في جل ما بلشر بالعربية . 
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العلومات : والرياضة » والأدب ... إلخ . وإذن بكر لها ء هنا ء أتها تجعل العربية لساتا موضوعات ما 
تزال المؤسسة التربوية والأكاديية تنأى بها عنها ؛ إذ تنحو هله الؤسسات منحى اتخاذ الإنجليرزية 
والتعليم بها في مجال الأعمال والتكنولوجيا . أما الصحافة فإتها تقدمها - ولو بقدر وعلى أنحاء 
ية ميسرة - للقارئ العربي بالعربية . ومهما يكن الدافع الترويجي وراء ذلك فإثه بؤنس بان الغا 
الحربي "التلقي أو المسنهلك" ما يزال مَرعيًا بعين الاعتبار 

وتتفاوت مستويات العربية في الصحافة ء ولك أمر طبيعي عائد إلى الوضوع وإلى الأسلوب » 
فلکل مقام مقال ولکل کاتب اسلوب وقد تتباين هذه المستويات من الكتابة عند درجة الصفر أو 
کما قال رولان بارت - إلى الكتابة جا أن يكون مجازاً على ا جملة كما في الإعلام ١‏ الرياضي » 
ست تع لگ ة قذيفة واللاعب بطلا أسطورياء والدرب جما بل حيث يحس من يقابع أخبار 

ات اا هو بتایع عرضا حباً یقدمه مراسل عسکري من ايدان 

بل ات العام الصحغي قد طوع العربية لخطاب لغوي مشترك(1)واستدعی با هو ذلك أن 
یتخلّی من الكتاب عما عرفت به أساليبهم من العسر وصعوبة العتاول أجل أن تصل 
1 رسالتهم" إلى جمهور الصحافة العريض ءوسل فلك المقاد © . بل لعله متب هذا غه طْورٌ 
كتيرون أساليب قريبة جذابة في قتاول مساثل العلم الشائكة كما في كتابات احم زكي في مجلة 
العربي) . وهكذا أسهمت في تحقيق "ديقراطية " القراءة! 

وإذا كانت الصحافة بيانا لغويا آنا إذ تقدم لنا ملامح الشهد في فضاء الكان هذا اليوم كما كان 
أمس (مثلا) . قإننا نستطيع أن نجل (أمس) با هر اليوم الذي رمنا فحسب + تجعله (الأمس) با 

هو الماضي في دورة الزمان العربي الإسلامي بل الإنساني أندا نقرأً فيها آثارا من ا محديث : 
وأمشالاً وحكماً من أمثال العرب وحكمهم »ومختارات من شعر الأوائل لل + وغاذج من آداب الأم 


وم الصحيقة يطوي آفاق المكان الحالي كما ينطوي على صفحات من دفتر الزمان الاضي 


وجوه التقص 
ملت الصحافة منذ البدء في القرن التاسع عشر عاملا في إذاعة العربية . لكنها كانت -في 


١‏ لغة الإعلام يبن متطليات : الرسالة والوسيلة والجمهور 
2 امرحع السابتق ص3 

(13 و سبتها إلى الصحافة ليست مجازا كلها فإنها خحطاب عربي تقافي ينقاطع مع الصحافة بالضرورة في هذا ابحاتب 
على الأقل إذ إن ما تنتظمه من الواد يشبه ما جده في الصحاقة اليومية من العلمي والثقاقي ! 


تسیر اپو غرجة ص3 
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عهدها الأول ذاك- أدنى إلى الصنعة اللفظية(1) وكانت مشوبة بالركاكة . ثم اتع نطاقها في تناول 
الحياة الواقعية وتطورت إلى ضرب من النثر الترسل الفصيح . ولكنه كان يقع فيها صنوف من اللحن 
والوجوه التي تقصر عن معيار الصراب الأعلى » فأصبحت هدفاً للمشتغلين بالتصحيح اللغوي : وكان 
فانحة ذلك كتاب إيراهيم اليازجي (لغة الرائد) » وكان منه بعد ذلك كثاب سعد داغر (قذكرة 
انكاتب) . وكتاب صلاح الدين الزعبلاوي (أخطاؤتا في الصحف والدواوين) . وما يزال امشتغاون 
بالعربية يرقبون لغة الصحافة ويرصدون أخحطاءها النحوية والصرفبة) وللعجمية والت ر كيبية 
والإملائية9 . وان بقي آثر ذلك المد والتصحيح من قبل ومن بَعْدُ محدودا . ولكن ذلك كله لا 
يحرج على المكتوب بالعربية ؛ في هذه الأيام ؛ عامة 

وتبقى لغة الصحافة عاملاً وميا مستمرأ ثابتأ في حضور العربية ؛ وهي جارية على فراعد النظام 
اللغوي . إنها فصيحة بالقوة ؛ إذ هي غير مشكولة ا » وتفصيحها بالفعل مرهون بالقارئ الدارب 
ية ٠‏ والؤسسسة العلمية والمؤسسة الإعلامية 


وندابير المۇسىسة الت 
الخصائص 

وقد يذهب بعض الباحثين في لغة الإعلام إلى أن اللغة الصحفية تُؤثر الفقرات القصبرة على 
انفقرأت الطريلة 6 . وإذا كانت حدود الفقرة غير متعيئة » وإذن تكون هله الخاصية غير محددة ؛ فإ 
في اللغة الصحفية - على هذا الستوى - ظاهرة لافتة . إنها ظاهرة يتولد فيها النقيض من النقيض 
وبيان ذلك أنتا تفترض أن الصحافة موجهة إلى جمهور عريض »وآنها لذلك تتوخى اليسر 
والسهولة : وأن ا لحمل القصيرة أقل تعقيدا من الجمل الطويلة ء ولكننا نجد أن احبر الصحفي متلا ٠‏ 
يشل تركيبا لوليا بنتظم ضروباً من اجمل التداخلة وأن احبر كله يشل - في الخحليل النهائي - 
جملة واحدة . إن جملة الخبر الصحفي هي آطول الجمل العربية اللستعملة على الإطلاق قدعا 


(1) تقوم لغة الصحافة العربية البر. أبو عرجة ء تدوة اللفة العريبة ووسائل الإعلام ٠‏ ص15 وما بعدهة 

۲2١‏ الأعطاء انعجمية والصرفية والحوية لهاد انوسى ؛ ندوة اللغة العريية ووسائل الإعلام ؛ ص103 وما بمدها 
ز3 الأخحطاء النحوية والثركيبية ٠‏ لإحعقر عبابنة + تدوة اللغة العربية ووسائل الإعلام » ص119 وما بعدها 

)4١‏ الأخطاء الإملائية الشائعة في الصحافة لشريف علاونة ء ندوة اللغة العربية روسائل الإعلام م129 وما 
ا5 لعل ترك الشكل (إلا في مواضع محدودة مليسة ولي نصوص محددة) عائد إلى الظن بان القسبط غير لازم في 
معظم الأمر واه عير مأتبس على العربي » وعائد إلى التساهل في أمر الإعراب وإلى سبب اقتصادي بتخذ من هلين 
السببين مسوغا لأن حركات الضبط والإعراب تستلزم ففق إضافية 

١‏ تغة الإعلام ٠‏ يسر بو عرجة ص7 
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وحدیغا إتها تبدا مع بداية اللبر ولا تنتهي إلى معنى يحسن السكوت عليه إلا مع تهايته اشر 
الذي بقع حت أي عنوان رئيس في صحيفة عربية ثل غوذجا مشخصاألهذه اللاحظة غا قت 
هذه الملاحظة لأنها تفضي بنا إلى نقيض اذهب المتقدم قبلا ؛ الجمهور عام فا خملل القصيرة أوضح 
له وأقرب متناولاً » ولكن الخبر الرئيس الذي يتوجه إلى الإحمهور يصاخ بجملة واحدة لا تير لها في 
أ وطولها . وتفسير ذلك عددي أن هذه الجملة التي تمل انبر إا تحمل إلى خبرة مشتركة 
واقعة في مألوف ا جمھور فهو يتابعها دون آن يضل في مالکها 


مظاهر التحول 
وينصل بالقول في لغة الصحافة على مسئوى الشكل أن تركيب العناوين الرئيسة يغلب عليه 
م على ابحملة الاسمية التي خبرها جملة فعلية كما في 

- مجلس النواب يقر مشروع قانون الوازنة . 

انوكالة تقر إغلاق ثلاثة معاهد بالضفة 

- متخب الوطني يفوز بالكأس ال 

- احكومة تقرر استحداث ديوان للمظالم ...الخ 

وهو مط في التركيب أضاعته العناوين الصحافية على نطاق واسع وهو على كل حال أحد 
أغاط ابمعملة الاسمية في الوس من قواعد النحو وإن كان فريق من أعل العربية يحمله على تأثير 


الترجمة عن الإنجليزية التي هي لغة جملة اسمية أو (6۷0) ؛ إذ يرن أن العربية في الأصل والغالب 
لغة جملة فعلية (0و۷). 


بضاف إلى هذا أن العنارين الصحفية الكبرى قد اسغبدلت بالقول أوالتصريح وتصاريفهما 
علامة الترقيم ( : ) إذ إن كشيرا من هذه العناوين يبدا بالاسم تليه نقطتان تليهما عبارة القول أو 
التصريح كما في 

البابا : حرية التعبير لا تعني الإساءة إلى الرموز الديئية . 


رئيس الوزراء : الوحدة الوطنية خط أحمر 


آفة التحيزوالغفلة 
وإفا نتوقف بعد هذا إلى مطالب ثلاثة نتناول وجوهاً من العلاقة بين الصحافة واللغة على 
مستوى المقاصد وامنطويات ؛ في العنوان ‏ والافتتاحيات ١‏ والمعجم . 
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ویتمتل ذلك على اسا نقتصر منها على العنوان . قد تفترض أن العتوان تدبير عملي 
تنخذه الصحيفة بأن تقدم للقارئ تحبصا ا تحته من احير . ولكن العنوان مشل غوذجا فاقعا لا 
قدمنا إذ إته يخبأً هوى ار واتحيازه ؛ ققد يصوغه ليضيء معطى هامشيا من ابر . ولعل مقارنة 
العنارين التي تصوغها صحف مختلفة للحبر الواحد كافية للاستدلال على هذا ال ملحظ ؛ بل إن 
التباين قد بتحول إلى ما يشبه النقابل ا لحي إا كانت الصحف تنتمي إلى جهات ذات مواقف 
إيديولوجبة متباينة ! 

وينطبق هذا على الافتتاحيات الصحفية المرتهنة مواقف مالكي الصحيفة أو الخطوط الحمراء 
انتي ترسمها ابهات الرسمية 


على أن اللخة الصحفبة تلعب بالحجم اللغوي() هنا لبا بارعأ وعيز الإعلاميون الصحفي عن 
مقلد » ناقل ٩‏ وآنه في سباق مع الزمن وأته يحترق بالسرعة 3 . 

إن هذه الصفات لا تستقيم على إطلاقها ذلك أتها تنحكس على اللغة في بض الأ حيان ٠‏ 
انعكاسا خحطيرا . 


الأدبب بآن الأول 1 


فقد ورد في إحدى الصحف البره 
ذكر المراسلون في الضفة الغربية أن شحنتين من المتفجرات اتفجرتا بعد ظهر أمس في 
مستوطتين يهودیشین في الضصفة الخربية دون أن تسفرا عن ضحابا أو خساتر . وأشار المراقبوت إلى أن 
هذه أول مرة تقع فيها اعتداءات إرهابية في القرى البهودية في الضفة الخربية . رقد وقع الانفجاران 
في متجري بفالة في شيلو (السمارية) إحدى قرى جماعة غوش إمونيم "كتلة الإهان" وكيريات 
عربا؟ اځ اليهودي ا 
وهكذا أغفلت العجلة - ّا الظن- الصحفي عن فل اللغة ؛ إذ إنه يعر بها أن مقام 
الخاصب في أرضنا استيطان س وطن) ؛ وأن مقاومتنا اه (اعتداءات إرهابية) : وأنله راي 
٠‏ ويترجم غوش إموتيم ب (كتلة الإمان) . وبمشل هذا يسرّب إلى الإنسان العربي أن 


العربية في زماننا هذا حبر هذا تصه 


الضفة ل 


ز1) لغة الإعلام لتيسير أبو عرجة » ص8 
ى امقصرد هنا تلور العجم تطوره الطبيعي ء وإلا فإن المريدة تغسها فد فارقت معتاها الذي عرفه لها الأوائل ء 
إغا نقصد توجبه الائفاظ لأغراض إعلامية خاصة 


3١‏ لخة الإعلام لتيسير أبو عرجة 
4 كذ في النص وصوابه (آریع) 


112 e 


بلاده المغصوبة وطن الآخحر الأششرد ١‏ وأن مدافعته للغاصب إرهاب واعتداء ء وأن مقام الآخر امجثل 
«سسنفر طبيعي (قرية) ء وأ الآخرين التعصبين للمتطرفين هم كتلة الإيان( 

إن لا أن نفترض أن الصحفي محترف فو موقف مكنه من تلقائية الفرز » وأنه ذو حساسية 
لخوية نهديه أن يخرج بداعي السباق مع الزمن عن الجادة فتضل به سبل المسالك إلى مهاوي 
امهالك 

ومن هذا القبيل ما يجري في الصحافة من عبارات مثل : استحقاقات المرحلة ء وتحديد الأسعار 
وتنظيم الأسرة » وانحادثات الصريحة ١‏ والشفافية . إن الكلام على "استحقاقات المرحلة" يخرج 
بالكدمة عن أصل الراد بها في جذرها وهو احق" إلى إقادة ضرب من الامنشال البراغماتي : 
وننطوي على "تنازلات" لفروض واقع "باط" ٠‏ كما أن ااتمديد الأسعار'" ثل قويها لنخفيف وقع 
"رفع الأسعار" : أا "تنظيم الا فيمثل استثمارا للملحظ الإيجابي لعتى "التنظيم" بديلا عن 
تحديد التسل الذي يستفز في الوروث الاجتماعي والتقافي شعورا بالمدافعة لشي» لكر . 

وأما عبارة "امحادثات الصريحة" هي عبارة غير صريحة في الدلالة على لقاء متفجر با لاف 
والإرغاء والإزباد . وأما "الشفافية " فحجاب كالليل دون شمس الحقيقة 


زجع الفظر 
وصفوة الفول أن الإعلام شل إعلانا يوميا عن حضرر العربية في المشهد العربي بل في الفضاء 


وهذا نغربر نرسله على الجملة ء فأما التفسبر فيقتضينا أن نتوقف إلى مطلبين : مطلب توي 
حالص بتعلق بالعربية في ذاتها » ومطلب خارجي يتعاق بالشروط التي تتجاذبها 
على مستوى الطب اللغوي الغالص فإن العربية » في الإعلام » كما هو حالها في الفضاء العربي » 
ليست عربية واحدة بل مستويات أو تنويعات منعددة ء وهي مستريات تتراوح بين القصحى والفصيحة 
بالفعل والفصيحة باقوة وشبه الفصيحة والوسطى واللهجات انحكية المتنوعة وا لخطاب الهجين 

وواضح أن الشبوت معنى البقاء على الصغة التاريخية الستمرة إغا يتمشل في اللات الأول ؛ 
ذلك أن سائر المسنويات شل تحولات متغاوتة ‏ بل إن الغصيحة بالفوة وهي المكتوبة غير اشكولة - 
مهما تكن دواعيها ومفتضياتها - تحتمل أن تكون فصيحة بالفعل ولكنها في معظم الا حيان ليست 
كذنك لأن جمهرة مَل يقرأون بالعربية يخطئون قراءتها قراءة صحيحة 


(1) العرببة والأمة : في الثنائيات في قضايا المغة العربية ا لتهاد الوسى ص 235 
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قإذا التمسنا تفسير هذا التنوع على مستوى الشروط وجدنا أن ا 


اجامعة عند ذلك هي القابل) » و "الفضاء العربي" (إذ إن لهجة بعينها لن تكرن خيارآ متقبلا) 

أما الستوبات الأخر فإن تول العربية فيها ناجم عن مكتسب العامية ؛ فلك أنها تسرب إلى 
ألسنة الناطقين بها على نحو تلقائي لا واع . فإذا جمعوا إلى ا 
عربية وسطى وعَدَتٌ كالسليقة فبهم ‏ وإذا اجتمع إلى فلك تزعة إلى "التباهي " مشلا : کان 
الخطاب هجيناً على آن جد أ بالاحتفاء هنا نقرر آنه إذا توافر حافز مهني بقتضي التهيؤ ويقترن 
بالذربة وينشد الاتسجام مع سياقه أصابوا شبه الفصيحة . 

أما العانيات فهي إعلان جهوي حالص مهما تكن مسوغاته من دعوى الواقعية . إن العامية في 
الدراما غير منسجمة مع مطالب "القن" الذي تتمثل واقعيته في "لمكن" ؛ ويفضح آتخاها في 
السلسلات العربية أن السلسلات المترجمة والمدبلجة الني تعبر عن اليومي والاجتماعي والعادي 
جم إلى العربية الغصيحة دون نكير ويتابعها الكبير والصغير! 
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Lk Ea 


قان : تتا زذني 


وب (أحسنت) لا ع دقیق 


جخظة البرمكي 


سأل مدير السوق الكبرى الموظفة الشابة العاملة لديه : 


- اذا ارت آن یکون دوامك مسائیا؟ 


= کي أوفّق بين "الدوام"" وبرنامجي الجامعي 


- وقیم تتخصصین 
- في الثغة العربية 
- وماذا تعملين باللخة العربية 


التفتت الموظفة الشابة إلى قناة فضائية متخصصة في الإعلان » فشاهد ادير رجلا وامرآة يدل 
مهما على أنهما من الناطقين بالإغجليزيةء يمان جهازا للباقة البدثّة ويرؤجان مزاياه في نتائجه 
وسهولة استعماله ‏ كل ذلك بحوار جذاب بالعربية الفصيحة 

كان مدير السوق يرى الإنجليزية و 
والراسلات : ولكنه وجد مؤسسة كبرى أخرى تتعهد تسويق ضروب من الأ جهزة والمنتجات وتقصد 
إلى ترويجهالدى المستهلك العربي من انحيط إلى الخليج : فاتخذت للك قناة فضائية جندت لها 
مترجمين ومدربين على الأداء العربي الفصيح وقنيين يوائمون بين هيفة التحاورين ليدو حوارهيا 
(الدباج) بالعرببة الفصيحة طبيعيا تلقائيا مقنعا . ويعكس الحوار بالعريية أفضل ما َه الآخر من 
مناه فن الإعلان للتسويق والترويج بالإغراء والتمشيل والإقناع . (وفلك ديل أن العربية قادرة على 
لإ فيما طورته من هذه الأساليب الفنية المتطورة في التسويق) . 

ويلي كَل إعلان عن كل منتج توجية بالعربية الفصحى للرابين بود لهم أرقام الهواتف التي 
جكنهم الاتصال بها للاستفسار والدفع بالعسلات اللية ؛ وهي هواتف موزعة على بلدان الفضاء 
انعربي من اليح إلى الحيط . (وهذا تفسير اتخاذهم للعربية ال مب بء فإن اتخاذ أية لهجة س 
بهم عن بلوغ أوسع مدى يطمحون في الوصول إليه) . 


في عقد ال وما تستلزمه من الاتصالات 


لعل هذه الواقعة المشخحصة قشل مدخلا مناسباً حاورة هذه العلاقة المركبة بين العربية 
والاقتصاد إنها تقع في آن واحد : في سياق واحد هو السوق جلى الداول الاقتصادي 
حيث العرض والطلب والمنتج والستهلك 
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وإغا تقول إنها علاقة مركبة لأنها -عند تفكيكها - تفضي بنا إلى عناصر 
موقف مدير السوق » وماعو - للخاطر الأول - بشاذ ءلكنه ١‏ في الحقيقة محدود منقوص ١‏ وهو = لسوء 


ابكة يشل أحتها 
الح ليس موقغا فرديا إذ إنه شأن صَنْ يرون أنه "من المغروغ منه" "أن الشؤون الاقتصادية وخحاصة 
جمكن استعمال اللغة العربية فيها (محليا وعربيا وعالميا) إذ استعمالها يعرقل الصالع 3 . 


بل إنه ليس مقتصرا على الاقتصادي العربي ؛ ذلك أن البنك الأهلي الالماني يستعمل 
الإنجليزية في تعاملاته على الرغم من أنه لا روابط بينه وبين الولايات المتحدة وبريطان ا2 


وليسست "أفضلية " اللغة الإنجليزية أو تفضيلها في هذا السياق إلا وجه واحداً من وجوه نميزها 
على نها خة مشتركة (۵٥٣۴۲۵-ةساع"11)‏ يتعامل بها طرقان لا يعرف كل منهما لخة الآخر 
إن هذه "الأفضلية" تثوي وراءها عامل متعددة جاءت في ركاب العولة ؛ وبْعْضٌ حديث ذلك 
a‏ 


وإغا نفتصر ‏ فيي هذا البحث »على هذا البعد »لنقرر أن الجدوى والمنفعة يلان واحداأن 
شروط الأفضلية . ولنلك أمثلة شتى من الاضي الأمريكي البعيد » والحاضر العربي العتيد 
* - فقد انروت الهولندية واللفرنية والالمائية والإيطالية من حيث هي لغات دارجة 
(ف اعت ۷) في العالم ا مديد (أمريكا) حتى قبل آن تتزوي بعف اللغات احلية 
الامريكية . ولم يكن الناطقون بالإنجليزية ‏ يومذاك ؛ بالضرورة » أرقى "تعلما" » بل الق أن 
قسما كيرا منهم قبل "الثورة" فم يكونوا كتلك . لكن تنامي استعمال الإلليزية في الطام 
الافتصادي الإمبريالي - تعضده عوامل سياسية أخرى - هو الذي أدى إلى تفضيلها على 
اللغات الأحرى : ذلك أن الإنجليزية كانت لغة واعدة بقرص لم تكن تشيحها اللغات 
الأخرى 


الإنجليزبة ٠‏ لدى قطاع عربي عريض ١‏ لغة الفرص الوعودة . ولعل الإعراض عن العربية 
وتفضيل الإتجليزية عند اختيار التخصص الجامحي مجه إلى هذا الاعتقاد . وليس حسنا 


(1) عودة إلى السألة اللغوية ء الطاهر لبيب ٠‏ في : التهوض العربي ومواكبة العصر ٠‏ مراجعة وئقدي صلاح جرار . 
مؤسسة عبد الحمید شومان » عمان - الأردن 2005 ص173 
Language Based Issues of Globalization & the Internel, by Lauren Labrecquê pp. 3‏ 
3 بنظر مبحث أثر العوئة من هذا لتاب 
Languae Endangermeat: What have Pride and Prestigue got to do with it, by Salikoko S.‏ )4 
Mulwene.‏ 
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ولكنه من قبيل التذكار أن نستحضر هنا أن أحد وزراء التربية في أحد الأفاق العربية > وهو 
عن يوصفون بالتزامهم الإسلامي الصريح - قد منح معلمي اللغة الإغجليزية علاوة ثَذْرة 
امتثالا لآمر السوق في العرض والطلب 

- ولكن ارتباط سيرورة اللخة والإقبال عليها موضوع الحدوى "الاقتصادية" والفرص الموعو 
يتخذ في العربية ظاهرة لافتة من المغارقة ‏ فعلى حين يستفحل الإعراض عن التخصص في 
اللغة العربية حنى لَبَنْجّم عته موقف مستبطن غير معلن يتنقص العربية ومعلميها ؛ يزداد 
الإقبال عليها وتشحذ الهمم لإتقانها قراءة وأداء لدى المذيعين ومعدّي برامج الأطفال وغثلي 
المسلسلات التاريخية بل الدراما العاطفية المدبلجة ؛ لا #نحهم إياه العربية الفصيحة من مزايا 
"النجومية" والفرص الادية . .. إلغ0 


غل "الوق" في الياة العربية ا لمعاصرة إعلاناً صريحاً عن هذه الأفضلية ؛ وإ اتخذت طابعا 
لتانيأ . وهي تتجلى في صور متنوعة ؛ بعضها يتعلق بتسمية "حال" ابتداء ٠‏ وبعضها يحمل سم 

اتتي سمه بها "انتح" وبعضها يترجم أسمه إلى الحروف اللاتينية ‏ وقثل هذه | 
في عين اللغوي العربي خحاصة . وقد تداول اللغوبون هذه الظاهرة على نها مظهر من ماهر 
"الاستلاب "2| و"انصياع اغلوب" + وجاروا بالنكير عليها واستغالوا بأولي الأمر ظاتين أن القرار 
السياسي هو الل وحين حاول بعض الباحشين أن يجاوز الإنكار وا حب إلى الحوار الصعب 
وجهد أن يكون موضوعياً ونزل إلى الشارع يسال أصحاب انحال عن علة هذه العلة جاءء اواب 
مباشرأ بعلن عن أن الأمر لا يعدو اختيار "الرائج" واستشمار قدرته على النرويج » فهذه الأسماء 
وهذه السمات التجارية قد اكتسبت لدى "الستهلك" صيتاً وجاذبية : فالعاجرٌ يسلك سبيل 


ية "قى" 


اللصلحة" و "النفعة الذاتية" عن أقرب السبل . وأنى له أن يسبح وحده ضد التيار؟ 


إن آمر السوق مل تحدياً لسيرورة اللغة على النحو الذي ينشده اللغويون . وأمر السوق في هذ 


ات الطفرة التفطية قي السبعيتيات من القرن الاضي 

(3) ينظو في تفصيلل هذا الدراسة البدانبة الني أجراها عيسى برهومة وهي : اللغة والتواصل الإعلاني : مثل من 
انغشار الأسماء الأ جنيية في اللافتات التجارية في الأردن ؛ مجلة مجمع اللخة العريية الأردني ؛ العدد 69 » الستة 
انتاسعةرالعشرون » جمادى الأخرة - ذو الفعدة 1426 ه قوز - كانون الأول 2005م »وص 86-85 خاصة 

(3) العولة للغوية : التداول بالإنجليزية في العالم العربي ٠‏ مل من الأردن »يليد العتاتي ٠‏ في : العربية وتحديات 
العصر ٠‏ بتحرير خالد الجر » جامعة البترا 2005 : ص 137-135 
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الرمان بنتظم كل ما ينتجه "الأخر" . وإن ما يؤسف له أن ما ينتجه الآخر قدا أصيح جل مشربتا 
ومطمعتا وملبسنا ‏ وأصبح مركبنا في البر والبحر وال جو » واستغرق الضروري الحيوي والكمالي 
مالي »غا فتع به أبصارنا ونشنف به آسماعتا . هو حليب الأطفال وألعابهم » وهو عالم الشبان 


بشعاراته على صدورهم وموسيقاه ورموزه التجارية من أعالي رؤرسهم إلى أخامص آقدامهم 

قد أصبح العم العربي اليومي شَبْة أعجمي . وقد تجاوز مر السوق ام الغردات والأسماء إذ 
تغلغل إلى تركيب اللغة » ولك بالعامية هذه المرة ؛ ودخحل حرم الخامعة فغلب الاقتصادي الثقافي 
والتربوي . وليس هذا التجاذب بين السوق واللغة حديفاً » فمنذ العهود الإسلامية الأولى أطلق 
التحوي رفرته اليائسة - إذ رأى حمول التجار مكتوبا عليها من أبو فلان إلى أبو فلان : سبحان أله 
یاحنوت ویربحون وتحن لا نلحن ولا تریح 

غإذا رجعتا النظر في علاقة العربية بالاقتصاد وجدناها تتخذ آنحاء شتى ؛ أولها من الواقع 
الراهن المشخحص في زمن الحولة » وثانيها من الماضي البعيد الممعد في الفضاء الإسلامي ١‏ والثها 
بفيء إلى الحاضر الحربي 

أما الأول من الواقع الراهن فإن العربية فيه ثل مطية لاقتصاد الاستهلاك بامتياز . إنها نترجم 
بغصاحة عالية منطوقة » وكفاية مهنية تسويقية عالمة غير مسيوقة : عن كل ما أنتجه الأخر »من 
انطعم وا لمشرب والمركب : وأجهزة التصفيف والتنظيف والتنحية E‏ 


يلرمنا اسنهلاكه من أجهزة وأغذية وأدوية 
دوائر تعريب العلوم كالطب والصيدلية (مشل ذلك هذه البياتات المتعلقة بتركيب الدواء وجوه 
استعماه إلخ) 

وهذا بعد براغماقي حالص . فالبراغماتية تصف النضاط الإنساني » والنشاط اللغوي تفاط 
إنساني تجري عليه نواميس سائر ال نشطة الإنسانية . إن الشروط التي تحكم "الكلام" من حيث هر 
اج »و "الفهم" من حيث هو استهلاك ليست مباينة لشروط "الإنتاج" و "الاستهلاك" في 
اجتمع بصورة عامة . ومنطوى هذا أن أي "ملفوظ" أو "نص" أو حتى جملة مفردة إا هي ما بضعه 
أحدنا فده في ذلك - ولو رفداً يسيرا - صديق . وتشكل مقاصد لمتحدث واستجابة السامع إنتاجا 
وا"استهلاكا" . إلّها ليست عماية في فراع : بل أمر يتشكل بشروط الواقع الفعلي بين النخاطبين 
على نحو ما تكون عليه حال انتج والمستهلك في مواقف التعامل الاجتماعي الادية() 


(1) Pragruadinguîstics: Theory and Practice, hy Jacah L. Mey, pp. 1l 
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إن ااذ العربية اله بيحة : إذن ء لسا لترويج المنتجات وتخصيص قنوات قضائية لهذه الغاية 
فلسفة العولة رحاصة مغهوم الليبرالية الحديدة التي "تدعو . .إلى معاملة 
الأنئطة الإئسانية والنتجات البشرية با هي لع" ووضعها "بين يدي أصحاب المشاريع 
والشركات التجارية لدمجها في السوق وإدارتها وتدميتها بشكل أفضل بيعأً وشراء 2(1 

فإذا اقتصرنا على البعد اللغوي وجدنا العربية حية فاعلة إنتاجاً واستهلاكاً » أما إذا مددنا 
الطرف إلى البعد الاقعصادي فإننا جدها مطية دلولا للاستهلاك واداة طبعة للتعبير عن الإنتاج من 
موقف التلقي فحسب 

إن ما تلقاه العربية من الإعراض وما يطغى على السوق العربية من هيمنة اللغة الثانية برموزها 
وأعلامها مرجعه إلى غياب الفعالية الاقتصادية المنتجة من جاتب الأمة 
التوسل بالشعار الشقافي والاستغاثة بالقرار السياسي ليسا كافيين ؛ لأنهما محتاجان إلى 
عنصر ثالث لازم » هو الاقتصاد » عا عو إنتاج . وهو مطلب بسبط في ظاهر الأمر مركب شديد التعقيد 
حین يتما لل الرء في مقتضياته 

وأو ما پبتدرنا في هذا الشأن أن العلاقة بين الثقافي والاقتصادي في المشهد العربي م 
وسا تزال - غوذجاً مضاداللحالة الأوروبية . ولك أمر متعارف ولكن دلالته في الحالة العربية أن 
الثقافي كان في قطيعة تكاد تكون مطلقة مع الاقتصادي 
نكى من هذا كله أن اقتصاد الاستهلاك والقصد إلى الريح الآني في وضع عربي ""مهزوز" 
سيجعل أي عفد مقترح بين الاقتصادي والثقافي مدعاة للسخرية 

لست اقتصادياً ولا سياسيأً بالعنى المهني ء ولكن كل عربي قد أصبح بالضرورة »على تحوما» 
شيئا من هذا وذاك . وهل كن عربباً أن ينقك عما يلقيه عليه السياسي أ اء من الاقتصادي أو 
باه متهما معا؟ 

سأجازف » هنا ء بحافز لخوي : منطلقا من أن اللغوي لا ينفك عن الاقتصادي » باقتراح قد يبدو 
ساذجأ رما هو بذاك لولم يكن العقد العربي منفرطاً بصورة تدعو إلى الأسى . 

استفحلت ظاهرة من الاستلاب اللغري والثقافي وخاصة في قطاع الشاب تتمثل في سيميائه 
في تباسه (وعَلّمّه المينز) وهذه القمصان على هيئة حرف ١‏ اللاتيني . إن هذه القمصان جا تحمله 


1١‏ رياح العصر : لفهمي جدعان ص67 
1 اندر السابق في اوضع السابق 
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من شعارات وعبارات نل قم الآخر وتبلغ في كثير من الأحيان حد البذاءة والقحة تتغلغل في 
انجاهات الشْبّان والشابات وتفضي بهم إلى التقليد التلقائي 

فهل لدينا : في هذا السياق العربي بكل تناقضاته وتعقيداته ؛ اقتصادي عربي وشييد ذو نظر 
بعد : یحاوره وعي لخوې سدید أن يطور مشروعاً إتتاجياً عربياً يقوم على قطن عربي سج 
بأيد عربية : ويصنع مشل تلك القمصان يطرزها بضروب من الأمثال وامحكم والطرائف (وهل في لغز, 
أخرى في العالم مغل ما في الع بية من فلك؟) ويطور خطوطها التي تكتب بها مستعينا بالتصميم 
اخطي (ع51ع5 زمه 6) رما تتیحه تقدیات الحاسوب (وهل کان في خحطوط 
E IE‏ الخالدة) )؟ ألا يكون هذا الم الرغائبي » مشلا مشروعاً 
الأبماد؛ يحي تم ا قافية بالعريية | 


من لغات 


الاقتصادية" في آن مما؟ 

ولعل بعض اللغوبين يتحقظ على مثل هذا لأته بنظر إلى القضية اللغوية من موقع سدانته التي 
تأنف أن "تعتبر"" جدل اللغة مع الحياة » وتتجاهل تشابك العوامل التي تزدي إلى ازدهارها وإحياء 
متطوياتها من القيم والفطن والبدائع في النشاط اليومي لجحمهور الآمة وقطاع الشباب حاصة 

يقفر اللغويون الذين تشعّلهم هذه الظاهرة عن العامل الاقتصادي » ويخالوت أن الشعار الثقافي 
في تغيير آم امطالب البومية اللحة في زمن "الإنسان الاقتصادي"ء وأن "الاسم" لدى 
المستبهنك يشل معادلا لاإانتاج . إن اللغة "بطبيعتها لا قشل قرة صانعة للا ياء ... وإنا اليد هي 
التي تفعل ذلك واللغة لا تقدم إلا وصفاً لا يدور في النقس ولا تفعل اليد وتصنع ء أما هي فلا 
تصنع شبنا على وجه الحقيفة "(1) . وإغا أقصد بهذا أن البحث اللغوي الخالص لا ينبخي له أن بغفلل 
عن أن اللغة ليسث بعزل عن شروط الناطقين بها ؛ وأن انغراد اللغويين بأمر القرار في شأن اللغة 
سيظل بفضي إلى التعهليل واللاجدوى » وستظل هذه الظاهرة تتفاقم بأعينهم! 

إن انغلاق الخطاب اللخوي على المرجع الثقافي وحده » وإغقاله لسائر العوامل في هذا الشأن 
وأضرابه قد آل به إلى أن يكون حطاباً محدوداً في داثرته الحاصة 

ولعله :لهذا السبب ٠‏ قد أخحفق في إقناع صاحب القرار الرسمي بالاستجابة لطالبه المتكر. 
هذه السبيل . بل إن "انيار السياسي هو في جوهره حيار القوى الاقتصادية امعنية بالريح الباشر 


(1) العطيات المباشرة للإشكالية الإسلامية العاصرة ٠‏ نهمي جدعان » دراسات إسلامية ١‏ مركز الدراسات 
الإسلامية : جامعة اليرمرك 1983-41403م ؛ ص22 
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اثضي ليس لدبها استحداد للنظر إلى امسألة اللغوية من منظور وطني أو قومي بعيد المدى لأنها غير 
مستعدة للتنازل أوالتضحية كقوى اجتماعية 10) 

ویظهر أنه إذا ما تنازع المقافي والاقتصادي في شأن اللغة تكون الغلية للاقتصادي ١‏ ولعل هذا 
يفسر تقدم اللغة الالمانية على الفرنسية في تقديرات نسب انتشار اللغتين في العالم ؛ إذ إن فعالية 
الاقنصاد (كما في الحالة الالانية) تتغرق على فعالية التشريعات الثقافية وسن القواتين خماية اللغة 
ونشرها (كما في اخالة الفرنسية) 

وإذا آل مسار العولة إلى تحويل دولة القرة إلى الدولة التجارية() -كما يسميها هارالد مولار- 
م تتميز بانفتاح الحكومة على الاقتصاد » والاشتراك مع الجهات ذات الاهتمام وفي 
مقدمتها الاقتصاد ٠‏ في تشكيل أهداف سياسة خارجية تسعى إلى أولوية واضحة للعلاقات 
الاقتصادية »إذا كان ذلك كلك فسوف بتعزز آمر الاقنصادي في شأن اللغة ء وسوف تصبح العربية 
:- مرتهنة بالمنفعة والحدوى الاقتصادية . وهو آمر قلوح بعض بوادره في الأفق وقد 
اث حدة التقايل الخناي بين الاقنصادي والثقافي 
العربية والاقتصاد ليست مغلقة . إنه حتى على مستوى الاستهلاك قشل العربية 


إن العلا 


الفصيحة الوسبط اللغوي الختار في الغالب . وذلك تأويل اتخاذها في البرامج "للدبلجة" من الذراما 
اررمانسية لأمریكا اللاي ام اة عن تة ورن اة هة ریچ 


عربباعری أ٠‏ وإذن تكون العربية الفصيحة دون أبة لهبجة أحرى مهما یکن طموحها وامتدادها- 
هي الاحتيار المناسب 


بل ينفتح للعربية ‏ فيي هذا لجال » باب واعد » يربطها بالتنمية والجدوى احسوبة اقتصاديا 
امى الدراسات العلمي ة عن ""المردود الاقتصادي لاستعمال اللغة الوطنية في مجال 


(1) عودة إلى انسالة اللغوية ‏ للطاعر بيب ؛ قي : التهوض العربي ومواكبة العصر » مراجعة وتقدي صلاح جرارء 
مزسسة عبد اميد شومان» عمانء الأردن » 2005 ص۱62 . 

(2) تعايش الثفافات : مشروع مضاد لهنتنغتون » هارالد موئار ؛ ترجمة براه آبو هشهن ۰ بیروت + دار الکتان 
احدید 2005ء ص 73 وماپمدها 

بطر أيضا : العولة وتغبرات العالم : كيف تخل العولة فرصا للنهرض العربي مس9 «رضوان زيادة التدوة 
الإفليمية : العوئة وانمكاساتها على العالم الإسلامي في الجالين الاقتصادي والتقاقي التي عقدتها التظمة 
الإسلاميةلترية والعلوم لقاقة ٠‏ في جامعة أل بيت > الأردن 43 ماي ان 2006 
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الإنتاج والخدمات وأن ما تساعد عليه اللغة الوطنية من استيعاب العرفة وامعلومات ومن قدرة على 
الابتکار ومن ربح في الوقت . . . یکن حسابه اقتصادي ا( 

ولعل ما نشهده من تنامي الجهود الرامية إلى تعريب الحاسوب وتقنياته إغا ثل وجها أخر لرفد 
العربية وتوسيع طاق تداولها بداقع اقتصادي . ولعل مشاريع الترجمة الالية النشطة المتنافسة (بدافع 
اقتصادي في القام الأول) ستفتح للعربية فاق الكون في هذا العصر وُمَعّل تداؤلًها بين الناطقين 
باللغات الأخرى 

إنه في هذه المنظومة المركبة من الحدل بين اللغة وسائر الظراهر الاجتماعية يبدو أن التلاف 
اللغوي والثقافي والاقتصادي هو التدبير العملي الفاعل ؛ ذلك أن القيمة الثقافية الرمزية للغة نظل 
غير كاقية وحدها 


وآما الغاني من الماضي البعيد التجدد والأفق القصي فيتمغل في انقشار العربية بانششار 
الإسلام على يد التجار في أرخحبيل الملايوء وهو يقدم ايلا تاريخيا قويا في هذا الشأن . بل إن هذا 
الالتلاف الثلاثي يتجدد الآن في ذلك الأفق الإسلامي القصي . "فعلى سبيل الال تجد أنه عندما 
اتجه اللابوبون نحو البنوك الإسلامية في العقد الأخير من القرن العشرين ظهرت مصطلحات عرببة 
فقهية على الساحة اللابوية بعضها مهجور ؛ وبعضها الآخر جديد » مثل : بيع ا 
أجل ٠‏ والرمْن ٠‏ والوديعة » وامعاملات . . .27 . 

بل مغل هذا الاثدلاف الشلائي بعداً محوريا في تعليم اللغة العرببة هناك ؛ وذلك ما تصرح به 
مولفاتهم الوضوعة لتعايم اللغة العرببة في ضوء طموح ماليزيا لأن تكون في عداد الدرل | 
سنة 120 -كما هو معلوم- بلد ذر غالبية إسلامية ٠‏ وإذن يكون منشا اعتنائها بتعليم 
العربية تعليماً منهجياً من جهة أنها "لغة القرآن الكرم ولغة الدين الإسلامي" و "مفتاح السعادة في 
الدنيا والآحرة" . ولكن هذا الاعتناء "الثابت" أصبح ينضاف إليه باعث آخر : إذ "اكان تعلم 
للغة لمر في اماضي لأغراض دينبة فقط : وأما في الوقت ا لخاضر فأصبح تعلمها ولجادتها أمرا 
حتمیاً ات التكنولوجيا اخديثة") . ومرجع هذا الامتداد في الاعتناء باللغة العربية أنه 


اوبیع بشمن 


عردة إلى السساة اللقوبة صن 174-173 . 

2 الالفاظ العربية الفترضة في اللايوية ؛ تطورها ومصيرها في عصر العرلة » لجدي حا إيراهيم » مجلة قحاد 

اخامعات اتعربية اعدد 44 , ذو القعدة 1425م كاتون الأول 2004م ؛ ص157 

(3) اللغة العريبة الانصالية للسنة الثاتية خمد زكي بن ست وزميليه ء وترو حسب الله ابن (أيو بكر) وزميلي 

کوالا میور : مالیزیا » 2004 ۰ ص۱7 

14١‏ النغة العريبة الانصالبة للسنة الرايعة من النهاج اللتكامل للمذارس الغانوية »لسيد عمر السقاق وزميليه وقحرير 
بن حمید : کوالالبور »1996 : ص183 
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سيكون لاليزيا مصالح وفرص في الدول العربية مستقبلا » وإذن تصيح محتاجة إلى اللغة العربية 
لتحقيق هذه اللصالع 5ا , 

ويشد هذا الاعتناء ؛ هناك »إلى صور من حضورها في الحياة العامة ؛ إذ إن كشيراً من المرافق 
السياحية تتخذ العربية (تكتب بها العنوانات واللافتات وئوجيهات رافق في الطارات » مثلا) 
هداية للسائحين من البلدان العربية ؛ مشفوعة بأي من الذكر الحكيم ودعاء السفر ٠.‏ . إلخ وتكون 
العربية ثالثة لختين هما الملايوية والإنجليزية فيي النشرأت المتعلقة بهذا الشأن : كما لا يرال الخط 
المناوي وهو حرف عربي إلا في سمات إضافية اقنضاها ميل الأصوات اللايوية الخاصة ماثلا في 
العملة الاليزية إلى جاتب الحرف اللاتيتي 

وأما الثالث من الحاضر العربي فإته يفيء إلى أن دور الاقتصاد في حال العربية مرتهن 
بالجدوى . واللغة -من هذه الجهة- كالعملة(2) تنقرر قيمتها وفاقا للعقد الاجتماعي والقيمة 
الخداولية جا استقر عليه العرف » فليس للغة في ذاتها -كما أنه ليس للعملة في ذاتها- قيمة إلا بهذا 
الاعتبار . ولو أن أحدأ صمم ورقة نقدية أدق وآنقّ من الأوراق المتداولة لا ققبّلها منه الاس . 

وحقاً ان غنى اللغة مَل لأصحابها رصيدأ كما في حال الغنى الاقتصادي » على أن من 
مفارقات تشبيه اللغة بالعملة أ الم تسخو برصيدها اللغوي وتسعد أن تقترض اللغات الأخحرى ما 
شاءت من مفرداتها لسيب ثقافي »ولكنها تضنْ برصيدها من العملة على أن مال الاقتراض واحد ؛ 
إذ بحقق اقتراض الفردات اختراقا ثقافيا ويحقق اقترا العملة ااحتراقاً اقتصادياً بل إن كلا مهما 
يفضي إلى الأحر ؛ ذلك أن الثقافي لا بتفك عن الاقتصادي في نهاية التحليل 

ويبقى تكم العلاقة بين اللغة والاقتصاد هو الجدوى وتلك هي حال العربية والاقتصاد 

وبهذا القياس يستعمل الاقتصاد اللغة إذ لا يبالي أن يتلقى رسائل البريد الإلكتروني أو الهاتف 
الحمول بالعامية أو بالحروف اللاقينية ما دامت قشل مردوداً ماديا . ولحل حواشي بعض القغوات 
الفضائية الوجهة إلى قطاع الشباب وما تحمله من عاميات مكتوبة كتابة مزاجية بلا نظام أن تكون 
مثالا مشخصا على هذا . وهذا أحد أعراض تأثير الاقتصاد على العربية . 


بل إن مبدا المنفعة فيه قد يفضي به إلى إملاء العامية على الإعلانات الصحفية والإعلانات 
المضيئة في شوارع ادن العربية إن هو فَمَّل لها عن قصد أوعن جهل دوراً في ترويج بضائعه محايا 


1( الصر الساتق ص183 . وقد تفدم يعض هذا الفول عند البح في العلاقة بين العربية والنص ادس ٠‏ وإنا 
آلحنا إليه مقتضى السياق 


21 اللقة والاقتصباد مص 12 
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ثم هو لا يبالي أن يغمر السوق العربية والشارع العربي برموز السمات التجارية الوافدة لهذا 
السبب أيضأ . فإذا رَجَدَ الفصيحة أداته لنحقيق المنفعة لم بُداففها بل اتضذها وسخرها كما هي 
الحا في قنواته الفضائية المخرة لترويج منتجات العولة أنفسها كما تقدم . 

إن ترشيد "الاقتصادي" بالثقافي مايزال عكناً على المدى القصير كما في حال هذه الإعلانات 
العامية التي تقتحم الشارع العربي وحرم اجامعات العربية ؛إذ ما جدوى أن تكتب بالعامية جحمهور 
يقرأ أو جمهور لا يقرآ؟ وما معا أن تنخذ العامية لساك الإعلان في وسط جمهور من الشباب 
الحامعي؟ وهو جمهور ينبغي أن تصوغ ال مامعة سان وذَقّه صياغة خوية جامعة موبئهة10 . 

إن أثر الاقتصاد في العربية - إلى جنب ترويجه لاستعمال العامية مكتوبة- بتمثل في بعده 
غير المستحب على نحوين : معجمي يُخل بنقاء العربية ء وتلك ما يأتي في ركابه من فيض 
الأسماء والرموز والعلامات التجارية التي احتلت البيت العربي والشارع العربي وذوق الشباب 
العربي » ولَظْمي بر أمثلته انقلاب تركيب الإضاقة في العربية إذ أصبح سوق عكاظ (مكة مول) ٠‏ 
وسوق اجامعة (المامعة مول) ء ومدينة الهائف امول (موبايل ستي) ومقهى القرية (الفرية كافبه) 

ل 

أما ترشيد الاقتصادي بالثقافي فمحتاج إلى "حوار" لساني مستتير لا يقوم على إقصاء 
الاقتصادي واعتباره طرفا تابعا طائعا لا بلك إلا الامتلال لأمر القرار السياسي . ذلك أن للقرار 
السياسي حساباته الواقعية وهو مرئهن بضروراته . هل يلك القرار السياسي العربي أن يحقق وحدة 
افتصادبة بالفعل لتنجز مل الاقتراح الذي قدمناء حول "القطن العربي" و "الشعار العربي" با حط 
العربي بالتقنية الحاسوبية والتصميم اطي العربي؟ ولعل في هذا الاقنراح » على بساطته ٠‏ كفاية 

ولكن الق من هذه الناحية-كما هو واضح - ليس مغلقاً ؛ فما تزال العربية الفصيحة تجد لها 
مواقع مرموقة في الحداول . والأمل معقود على آن يتنامى الوعي بجدوى العربية "الاقتصادية" في 
السوق العربية وأن تتقابع الدراسات التي تدفع نحو الوعي بدور اللغة في التتمية . إن هذا الربط بين 
اللغة والتنمية - فيما يبدولي- يقرب بالخطاب اللغوي من التواقق مع تحالف الاقتصادي 
والسياسي . 


۲1 بل إن تلك الإعلانات تنخحذ عامبة محدودة إجمهور جامعي عريضن نشا أفراده على عاميات مختلفة ٠‏ وإذن تفقد 
هاده العامية الدودة الخاصة لدى كثير منهم أبة نكهة أو جاذبية إن لم تكن توقظ لذيهم حساسيات جهوية 
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يقترن الإعلان لخاطر العموم بالإعلام إعلام التلفزة 1ء وإعلام الصحافة خاصة. 

فالإعلانات لشاهدي التلغرة تتغلغل في سباق بوامج التلفرة حتى لَب بعض البث أن يكون 
سلسلة من الإعلاتات تتخللها ل من مسلسل »أو مَشاهد من فلم » أو أطراف من سجال . بل 
تكون الإعلاتات هي مادة البث في قنوات إعلامية فضائية متخحصصة خالصة لها . 


وأما الصحف قإن رواجها وسيرورنها وفلاحها في أرباحها بل بقاءها واستمرارها إغا يعتمد في 
القام الرتيس على ما يناح لها من الإعلاتات . وإذا عَبَعلَتً صحيفة صحيفة أحرى فإفا تغبطها على 
ما تحظى به من توافر الإعلانات التي تظفر بها ومن إقبال المعلنين عليها وإيشارهم إياها . بل غدا 


الإعلان في الصحافة كما في بعض قنوات التلفزة موضوعا مستقلاً قائماً برآسه ترد له منشورات 


وملاحق بل صحف دورية متحصصة خالصة له أيضا 

وهذا أمر واقع لا مراء فيه » وهو نى ما يعنيتا هتا ؛ لآنه لل خحطاباًلغوياً حاصاً من جهة : 
ولأنه مل أحد أوسع أغاط الخطاب انتشارا من جهة أخرى . 

ويتميز هذا الضرب من الطاب : بين سائر وسال الاتصال » بأنه "رسالة مفتوحة" » بتفاوت 
امرسلون » أما الرسل إليهم فهم الحمهور كل( 

قد يكون اسل فرداًء أو عيشة ؛ أو شركة أو مؤسسة ‏ ولكن المستقيل هو اء الغفير من 
امشاهدين والقراء (أوالتلقن!) وإذن ينفتح الإعلان بالحدود على اللامحلود أو يصدر عن "الزء" 
فیصبح متاحاللکل 

وحقاً أن الإعلان - جا هو مصطلح حديث - يقع في مل ا لحد الذي ألعنا إليه قبلا وهو حل 
دان على الأغلب ‏ وليس جامعاً ولا مائعاً ؛ قلك أن الإعلان يقع في غير وسائل الإعلام ؛ إذ 
أصبحت وسائل الاتصال جميعا وسال للإعلان » كالهواتف الحمولة والإنترنت حقى وسائل 


1١‏ وإفا نقتصر على إعلام الثاغرة لأنه ثل صمتا إعلان إعلام الإذاعة السموعة إذ أصبح هذا الاخير كاز من كل 
هو إعلان إعلام اعلفرة فصلا على ما مت به إعلام الللفرة من مزاب إضافية حبأت له القلبة! 

( مهما تكن الإحصائبات التي تناول تسب أجهزة التلفزة وتسب الصحف إلى الواطلتين ‏ ومهما يكن التغاوت 
في هذه النسب بين البلا العربية وغيرها 
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المواصلات سن الحافلات إذ إنها فقدت سيمياءاتها الميزة وعْدَت لوحات سريالية لصتوف الإعلان 
وأصبحت السوق العربية والشارع العربي "معارض" للإعلانات 

وبحسن آن نحترس » أولاء بأن الإعلان ا هو رسالة مفتوحة ليس آمرا جديدا ؛ فقد احتاج 
الإتسان منذ القدم أن بذيع رسالته لغايات شتى » وما المؤذن بالدعوة إلى اللقاء الجامع في شأن من 
الدولة » والنادون بالدلالة على بضائعهم في أسواق الحواضر العربية التاريخية (والمعاصرة!) 

نخ إلا أمثلة . فالظاهرة قدية مغصلة . ولكن الوسائل قد تغيرت . كان المنادي (ولا يزال) 
یستعیر طاقته الصوتية أو كان امعان يتخذ الصحيفة المعلقة في السوق الجحامعة أو المسجد الجامع » 
ملا وسيلة الإعلان : من يسمع » أو لمن يقر من العابرين أر الرتادين . أما في هذا العصر فقد أصح 
النداء يجوز الآفاق » وأصبحت الصحيفة تجوب الفضاء . كان الدى محدودا فأصبح مفتوحا بلا 
حدود . إن تأريخ الإعلان بوسائله وغايائه القدعة والتقليدية جدير ببحث مفرد . 


شزو 


وإغا يعنينا هنا أن نحصر القول في الإعلان الإعلامي ١‏ بل في بعض مظاهره ,بها هو حطاب 
لوي عتد ؛ ذو تجليات شتى : وآثار عريضة » ورسالة تواصلية مباشرة قاصدة قصدا موجها ؛ 
نطاب براغماتي بامتياز لأنه بوظف اللخة لاية ؛ وتكون اللغة فيه مرتهنة بالقاصد والشروط التي 

ويقوم امطاب البراغماتي - لدی هھ . ب . جرایس (ع٥ا)‏ أحد فلاسفته - على مبادی 
أريعة مبداًالکیف ب وهو أن یکون الإسهام صادقاً فلا تقول ما تعتقد آنه کذب ولا تقرل ما لا تلاك 
عليه دليلا كافيا . ومبدأ الصلة » وهو أن يكون إسهامك ذا علاقة عضوية وضورع اخطاب . ودا 
الكم ‏ وهو أن بخلو الطاب من الفضول . ومبدا الكيفية ء وهو آن بكون اطا واضحا غير غامفس 
ولاملتبس ؛ مخحتصرا منظا0 

وحقا أن براغماتية الخطاب ناق عة وبراغماتية امنفعة ء3 عة تتقاطعان ؛ 
ولکنهما تفترقان » كما في المبداً الا ل + إذ كيرا ما يكون حاب الإعلان منأى عن الصدق كدب 
التجرية في الغالب »وما أكثر ما رن حاب الإعلان كفاية بعض الأدرات والمواد بالصرر الصطعة : 
ثم وجد الَْتَهلك السام أن ذلك كله كان خداعاً وقويهاً . وها الضرب من الطاب إغا يمل تلعباً 
باللغة نلم فيه اللغة قيادها للمنفعة وتختل فيها علاقة الدال بالعلول . 


إن خعطاب الإعلان ثل ائتلاف الضربين ما كان ائتلافهما محققا للمنفعة . والمنفعة هي مفتاح 
تفسير حطا الإعلان بتجلياته اللغوية الختلفة في الإعلام ء وهي متاح تفسير العلاقة الثلاثية 


(1) ينظر في هذه امبادئ : اللدة والإنترنت لديغيد كريستال ٠‏ فرجمة أحمد شفيق الخطيب » ص65 :66 ٠‏ 
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المركبة من الإعلان والإعلام والاقتصاد . فالإعلام - كما تقدم - إغا يقوم على "الإعلان" ء 
والإعلان إغا هو في الحقيقة وسيلة الراعي الخقي أو المعلن آر صاحب السوق . وإذن يكون مرجع 
الأمر إلى الاقتصادي ومعياره هو النفعة . وإذن يصبح الطاب ؛ في نهاية التحايل مرتهنا بأمر 
الاقتصاد ؛ إذ ""بقدر الدارسون أن الإعلانات تشكل سبعين بالئة من الإيرادات بالتسبة للصحف : 
وأكثر من حمس وئسعين بائة للإذاعة لمرئية ۳( 

ولل أبرز مظاهر ائتلافهما هو "الإعلاتات البوية" » وهي ثل ضرباً من الخطاب ينضاف إلى 
التجليات التي عوضتا لها قبلا ٠‏ بامتياز حاص هنا 

ويستوقفنا في إعلانات التلغرة ما تتم به من ممل إلحاح الذباب بالتكرار » وما تتوسل به من 
الميكافيلية : والأشكال التطوة في بناء الفطاب وإحراجه » والمؤثرات لأصاحبة له من الصورة 
والإيقاع ؛ ذلك أنها تتغلغل في الشاهدين تغلخلاً تلقائياً لا واعياً حتى لتشبه "الدعايات وهي 
ارة عن الإعلان في التعارف لدى الناس" أن تصبح ألخانا أو أناشيد برددها الصغار والكبار تغلب 
علبهم أناشيدهم الوطنية أو القرمية أو الوجدانية 
نتوقف إلى هذا ا حط لا يُعقيه في لغة المشاهدين من آثار وهي - على كلل حال - ليست 
شر كلها ؛ فإنها تتمظهر على أنحاء شتى من التجليات التي معنا إليها قبلا 

إن هذه التجليات أو الستويات اللغوية للعربية ماثلة في خحطاب الإعلان مشرلها في خطاب 
الإعلام جعلة . والعربية فيه "عرييات" . ولكن امتثاله لآمره الرئيس يفضي بها - قيما تحرص أن 
نقرره هنا = إلى التردد بين حدين متقابلين ؛ فهو بروج للفصبحة بالفعل في قنواته التخصصة ولكنه 
برق العرف خرقا فاضحاً في أمثاته الكتوبة بالعا بية في الصحافة . 


(1) وقفت على هذا التقدير وأنا أنظر في الصيغة امخطوطة الأولى لأرسالة التي تحدها قاطمة العمري لرجة الذ كتورا. 
وعتوانها : الطاب والغاصد : الإعلات الصحفي غوذجا ٠‏ ثم جاءتني فاطمة جرجعها في هذا التقدير ومرجع آخر ني 
هذا لشن فاستحفت أن أشكر لها على الحالين 

وقد وحدت بالنظر في مرجع هذا التقدبر أته يتناو الإعلان في الولابات المتحدة ٠‏ ولكنه بظل تقديرا ذا دلالة على 
كز حال . وبتظر في هذا التقدير : الفصل الرابع وعتوانه : وسائل الإعلام والأسواف ني الولايات المتحدة لإدوارد 
سر ٠‏ هيرمان » ص100 سن كاب ؛ التق في الإبلاغ (دور وسائل الإعلام احماهيرية في التتمية الاقتصادية) : 
البنك الدولي (تشجيع المعرفة والتعلم من أجل عالم أفضل) ء الأعلبة للنشر والتوزيع ٠‏ الطبعة العربية الأولى : 2005 
رفي سلطة الإعلان على وسائل الإعلام من هذا لبمد الاقنصادي أيضا : لعبة وسائط الإعلام (السياسة 
الآميركية في عصر التلغريون) » سنيف إيدزلاببر وروي بير وشانتو إينجر » ترجمة شحدة فارع ؛ مراجعة فاروق 
منصور ءالطبعة الأرئى 1419ه=1999م »دار اليشير ٠‏ همان - الأردن ؛ من 203 204 , 205 »206 207 
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وان کان مر لعریه في الور الارل ایجایاًعلی مستوی حیاتها شکلا م قإن أمرها في الظهر 
د لله وليس ذلك بعسير لأن التدبير اللغري فيه يبر ٠‏ وجرا ار الآطراف 
ire‏ إن اللغوي چمکنه أن با الُغلن بأد "لا تسى" خير من "متتنسیش" ٠‏ وان 
"نجسب" خير من "بتحسب" و ""نوفر" أوفر للمعلن من "نور" وأن "لك نوقر" الطف وأحف 
وقعامن "بنوفر عليك"1) ء وأن كتابة العامية عدوان على العرف بل هي ضصرب من العبث إذ ليس 
للعامية نظام كتابي متعارف » ثم إن القارئ -إذ لم بلقا بالاستهجان- يتعذّر في قراءتها تعدرا منفرا 


a 
يرقب الباحث الوصغيء اله اللغري في الإعلان هَيَوقه التنوع رالبحت عن التفسير‎ 
العفكير اللغوي الوه فإنه إذ تروقه أناقة الإعلان القصيح في معارض ترويجية شتى » ينره بقل‎ 
الإعلان العامي اللكتوب على نحاء رة تتعذر قراءتها » كما يتهج أن يكون الإعلان بالإنجليزية‎ 
عن وظيفة مهمات الفائم بها وجمهور من بتعامل معهم لا تقتضي استعمال الإجليزية البعة‎ 

وقد كنت ناقشت في سياق إعداد هذا البحث بعض الإعلاتات ا مكتوبة المنصوبة في الخوايئ 
ملاقشة نفصيلية ٠‏ كما كنت تتبعت تاذج من الإعلانات في بعض الصحف العربية ثم اسنيعدتها 
تحرجا ونغياًللحساسية التي يكن رها نسبة هذه الإعلانات إلى بعض شركات الاتصالات أو 
بعض الصحف العربية » وهي -على كل حال- ماثلة في الصحف اليومية العربية ولوحات الإعلان 
في الشوارع العربية بل إتها قد انتهكت حمى الحرم ابجامعي العربي 

قم بدا لي ان أرسم صررة عجلى2) للامح الإعلانات في وسائل الإعلام ؟ هي 

- في إعلاتات النعي غطبة تعتمد على التناص (مع آي القرآن أو الإنجيل) 

- وإعلانات المؤسسات الرسمية (الحكومية) والؤسسات العامة ديوانية تجري على مثال 

الفصيحة التقريرية » فإذا كان في الإعلان شروط (كالإعلان عن وظائف) سيقت على هيثة 


بتود مرقمة 


(1) وهذه أمثلة مقتطعة من إعلانات فعلية في الصحافة والتلفزة و لوحات الإعلان في الشوارع ء وابد الها الفترحة 
عاذ وحجسب لببان قضل اتفصميحة على العامية كما اقنرحه الدكتورإياس الوسى 

12 إد لاحظ الدكتور موسى التاقفر أنني عمدت إلى الاحتصار ولم أتوسع قي إيراد الأمثثة هنا » وحقا أنه اترم بآن 
الأمتلة مأوقة لدى النعبعين ٠‏ ولكلي وجدته مناسيا في وء تك الملاحظة أن أتخحذ خحطة وسطا في هذه السبيل 


بهذه الصورة العام العجلى ولل فيها كفاية وفاقا لقتضى سباق البحث 
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- وفي الإعلاتات المبوبة مجعزأة سوق المعطيات والعلومات بلا روابط »ولا تأبه بالسلامة 

النحوبة كآغا هي عامية (شقة » غرفتين توم .. بإلخ) 

إن ترك الروابط في عذين الضربين) من الإعلان يشيع غطا من الطاب البراغ 
على السياق بعتاء الواسع » ويفترض قيام الروابط النحوية التقليدية في ذهن التلقي 

- وفي بعض الإعلانات التجارية عامية محكية محلية مكتوبة (مش بس روقان ...) 

(معنا الطلاب بيحكر © ...) . 

- وقي إعلانات بعض الشركات عن فرص العمل إنجليزية تشترط آن بكون المحقدم خريج 

جامعة أمريكية (غالبا) أو جامعة ملم موضوع التخحصص الطلوب بالإنخليزية 

- وقي إعلانات العقارات كما في الإعلانات الميوبة تجري بعربية بين بين تحمل ما بصتف في 

الأخطاء الشائعة (أراضي للبيع) 


تي الذي يعول 


وحقيق بالالتفات هنا آن هذا الموضع (إثبات اء الاسم النقوص وصوابه أراضص) إذا ورد نظير 
في سياق إعلانات النعي والشكر على المواساة يجري على الوجه الصحيح فيقال : شكر على تعا 
لاخحدلاف السباق ؛ إذ حل سياق الحقيقة الوجودية إلى "الدكر" إلى "القدس والفصحى ا 
ويرنو سياق المصلحة السوقية إلى المنفعة »ولا يعبأ إلا بالبلاغ اللغري القاصد 


وهكذا تدنوع تجليات الإعلان وفاقا لثل الشروط المتقدمة ؛ فالوسمي والعام - إذ شد الامتداد 
ريجري على العُرف - يختار الفصيحة ‏ والثقافي معناه الواسع يختار الفصي 
فيننقل بين الغيارات اللغوية وفقا لطلب المنفعة الادية ؛ ققد َر للفصحى مر 
وماري) ثم لا يأبه أن يجعل إعلانه بامحكية أو الإغجايزية قالغاية عنده تبر الواسطة أو الوسيلة 
هذه الظاهرة محتاجة إلى استقراء وتفكيك . ولكن ها يعنينا هنا هو - كما تَقَذَم - أن 
العربية في الإعلان تتخحذ ضروباً من "امستويان" و "التجليات" ٠‏ وأتها ليست منقكة عن شروط 
السباق الاجتماعي الثفافي الاقنصادي بكل ما يننظمه من متغيرات . 


(41 أي إعلانات الشروط ذات البتود المرقعة والإعلانات البوبة . 
2) جزء من إعلان ني صحيفة عربية مرموقة 
) جزء من لوحة إعلانية في حرم أمعة عربية مرموقة . 
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ا اا اسو 
س س 


a 
عه الازدواج‎ 
2 


واوا واف 


س ا 


1 
ب 


"إن كَل صر الازدواجية فيها إسراف ذلك أذ 
الازدواجية وص لغوي غير اقتصادي ولا وظيفي ” 


فالتر اولي 


لعل وليم مارسيه الم شرق الفرنسي هو أول من شرع هذا الصطلح (الازدواجية - 
اع ) » ولکن تشارلز فرجسون هو الذي اشتهر به في مقالته التي نشرها في مجلة (ل۷0۲) 
عام 1959 . مَل لهذ الظاهرة بأريع لخات كانت العر إحداها؛ إذ لاحظ أنهالغة تستعمل 
أعلى (هو الفغصحى) وآدنى [هو اللهجات المحكية العامية) ٠‏ بن هما في مواقف 
ووظائف مخصوصة » وبتدارل الثاني في مواقف ووظائف مخصوصة . وجری في إثره الباحٹون . وان 
كان ابن حلدون منذ القرن اللامن قد صرح بهذا التباين بين اللسان المضري (وهو عنده نظير 
الفصحى) ولخات أهل الأمصار (وهي عبارته عن اللهجات الحكية) » ولكنه اكتفى بتحليله الوصفي 
ولم يتجاوزه إلى المقارنة الوظيفية أو التصتيف اللبقي كما صتع فرجسون فيما بعد 
ونتّل الازدواجية١)‏ في العربية مظهرأً حاسماً من مظاهر التحول الذي جرى على العريية ١‏ 
أنه - وإن تكن الفصحى قد تشبشت على الجملة بثالها العيار - مضت العاميات في مجرى 
الطور (بعواملل زمانية ومكانية متشابكة) فأسقطت الإعراب واستبدلت به دوال تركيبية خاصة 
لاإبانة عن المعاني النحوية ؛ كما حملت آثارا من السمات الغوترلرجية للتاطقين بها في الأصكاع 

اتها العحمية » وفارَقَت - مقادير ب 8 


العربية وتباينت في الحت 
القصيحة 

لم تكن الازدواجبة على النحو الذي نشهده اليوم قائمة في اماهلية إلى عصور الاحتجاج 
و"النقاء" ؛ إذ نطق الحرب بلهجاتهم المكتسبة التي كانت متبادلة الوضوح » تلتقي على مشترا 
اللسان العربي » وكات تلك اللهجات على الحتلافها - في بعض السمات الخاصة - 


٠‏ وهو التموذج اللغوي الوم الذي نهد أن تبه بالععأم » وهو النموذج ادؤت الذي 


اليوم العربية الفصحى . 


١‏ بداو الباحثون قي أمر الازدواجية أسثلة شتى » وقد استقصى الباحث كثبرا من هذه الاسلة في كتابه ق 
الغصحى في العالم العربي اخديت) ولكن القرل المستأنف في هذه الظاهرة هتا إغا يقر على ما ب 
متها بأطروحة هذا البحث . وهو دجي أخر غير المنحى الذي ذهب إليه في الكتاب الآتف الذكر ٠‏ إذ كان دثاك 
الكتاب استفراء لاظاهرة يهدف إلى وسم مشرو للحول إلى الفصحى بجعلها لخة محادلة مستهديا بالتدابير تي 

التخطبمط اللغوي . أما في هذا السياق قإذ الازدواجية اول من حيث هي مظهر بارز للتنازع بين الشيوت 
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أما هذه اللهجات العربية العاصرة فهي تحولات عن تلك اللهجات العربية . ومكنتا القول إذ 
ك لهجة عربية معاصرةء من حيث الأصل » كانت لهجة من تلك اللهجات ؛ ولكنها جوت على 
ألسنة أصحابها منطوقة ١‏ وامتثلت لآمر التطور » ودخلها في دورة الزمن والاخخلاط بالتاطقين 
باللهجات العربية الأحرى ويها على ألسنة مَل ولوا إلى العربية من أهل امالك الفتوحة وجوه 
من التحرّل أفضت بها إلى صورتها المعاصرة . وإغا لح على هذا لأ نتا تراه أظهر وجوه التحول اجوهري 
الذي طرأ على العربية بعد آن تفاصلت اللهجات عن النمود الذي قام عليها في صورتها 
التاريخية أصلا وما يزال العماسٌ بعض السمات اللهجية العاصرة في سمات لهجات خاصة 
عرفت بها بعض القبائل دلبلا مفيدألعلم التاريخ » صنيع حفني ناصف في نهايات القرن التاسح 
عشر في بحثه الوسوم "ميزات لخات العرب وما يتخحرج من اللغات العامية عليها وفائدة علم التاريخ 
من ذلك" وهو حدیث مستفيض سنعرض لبعض من اعننوا به قي سياق هذا البحٹ 

كان استقلال اللهجات وامتدادها في حطاب المشافية » إذن » عاملاً حاسماً في تمرلها عن 
أصولها الأولى التي آقيم عليها وصف العربية أما هذا الوصف فقد أصبح هو النموفج ١‏ 
كان يشل انعريية كما نزل بها الفرآن فاستعصم مرجع الشبوت . وأما اللهجات فغد تتاءت عن 
الفصحى إذ إنها مضت في دورة اخياة على تواميسها في التطور . 

تم نجم في العربية ء من بعد وفي أواسط القرن الاضي + مستوى لخوي قالث بقع بين بين بين 
النموذج الفصيح وهو الثال التعلم » والعامية وهي "التموذج اللوي" حلي الحكي الكتسب . وقد 
عرف هذا المسترى بالعربية الوسطى كما عرف ب "عربية التعلمين انخكية" ؛واحتفی به ت .ف 
ميتشل (من جامحة ليدز) وأعا » على وصفه باحثرن منا متهم محمد حسن إبراهيم وشاهر الحسن 
حئی ذهب بهم الاجتهاد إلى أن دعوا به وذ جا لغويا 

وحقا أن هذا المستوى الثالث أو عربية النعلمين امحكية يشبه أن يكوت سليقيا لدى المتعلمين 
ين ٠‏ ولكن الإعراب فيه ما يزان غائباً إلا نادرأ ء ولك يكن تخلص من ا خصوصيات العجمية 
اللهجية : وعَْدّل انحرافات بعض الأ بنية الصرفية 

وها يعنينا من أمر هذا الستوى اللالث الذي نَم عن تلافّح الفصيحة الْنَعلّمة واللهجات 
احكية الكتسبة أنه ثل تحولاً متدانيأً" من الفصيحة بل له في بض قلیاه شه أن بکون 
فصیحا كما في تقاریر عض مراسلي الفضائيات التي يسهمون بها في سياق نشرات الأخبار + فلك 
أنهم ؛ وفقاً طالب الاتساق وسياق النشرة يجهدون - أو يتمرسون - أن يعدوا لتقاريرهم أن برتقوا 
بها إلى مستوى الخطاب الإخباري الكتوب القروء 0 


بی دون إبطاء . 
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ولیس الكلام ؛ بعد ذلك ء على مستوى يشل عربية التراث أو غيوها لدى المعاصرين بلازم زم لان 
عربية التراث ٠‏ مقلا »إغا شل تنويعأ أسلوبياً واختياراً معجمياً حاصا وحسب ء فلك أنها جارية على 
نهج المستوى الفصيح "التاربحي" في منظومته الصوتية الصرفية النحوية" . أما عربيات "الشطار" 
و"الطاريد" . . .إلخ فليست تفترق عن العاميات إلا في معجمها ذي الحقل الدلالي الحاص فهي 
ثل دواثر مغاقة خحاصة لها مصطاحها الخاص شأنها في ذلك شان دوائر الحقول المعرفية التي جر 
من معجم العربية أو اللعجم الستعار من لغات أخر مها الاصطلاحي الخاص » واذن يستوي في 
خصوصية هذه السمة المعجمية الاصطلاحية "الشطار" و "التجار" و "الهربون" و "أهل | 
و""أهل الفنون" و "آهل القانون" و "أهل اللوم" .. .إلخ ؛ ذلك أن كل واحد من لمناشط الوجودية 
يحتاز لنفسه من المعجم العام مع جما يتعارف عليه وبل لديه حقلا دلاليا خاصا 


وقد ازدهر في القرن الاضي ضرب من البحث يقوم في بعض وجوهه على التماس المشترك بين 
اللهجات العربية من الحيط إلى الخليج ء صنيع عب العزيز بنعبد الله في أبحاثه مجلة اللسان العربي ؛ 
ويقوم في وجوه أخرى منه على تأصيل العامي في الفصيح بالَفّب عن كثير يا يصنف في العامية 
والشماس أصوله أو منحه مشروعية ١‏ نبول لآنه ذو نسب مذكور في الفصحى : صتيع أحمد رضا في 
كتابه "رة العامي إلى الفصيح وأحمد عيسى في كتابه "امحكم في أصول الكلمات العامية" 
وشغيق جبري في "بقايا الغصاح" التي كان ينشرها في مجلَة مجمع اللغة العربية بدمشق ٠‏ وصنيع 
نة اللهجات في مجمع اللغة العربية في القامرة(1 

ولحل هذه الجهرد كانت تنشد المصالحة والتقريب بين اللهجات العربية العاصرة من جهة 
أنيس التاس إلى قرابتها مع القصحى . وهي شل تدبيرألرأب الصدع الذي تفه الازدواجية . ولكن 
نتائجها بقيت محدودة ؛إذ إّها تصطدم بالعُرف القار القاثم على التقسيم الثاني لوظائف 
الفسيمين : العامية والفصحى » والمواضع نلتعارفة لاستعمال كل مهما 
E‏ أب هذا الصدع قد يتحقق بحأجات التواصل وا جدوى العملية والتدا المنهجية بأكشر عا 
يحارله الشعغلون باللغة على صعيد نظري حالص . وقد #ثلت بعض النتائج في هذه السبيل في 
جوم العربية الوسطى مستوى لغوياً متحولاً من العاميات النالصة نحو الفصحى بفعل التعايم (على 


(ae 


ولکن أبرز ما نحتفي به هنا هو الإنباء على أن في العربية العاصرة أو أن العربية المعاصرة على 


(1 بنظر في تفصیل هذه اهود تابنا : ق 
1987 
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الحملة ثل مستوى ليا خر خاصاً . وإغا نريد بالعربية اأعاصرة وهذا المستوى اللغوي الأخر الخاصن 
العربية المكتوبة غير الشكولة . وجل امتداول بالعربية هذه الأيام حتى ما أكتبه هنا الأن من الكتوب 
غير مشکول على العموم 

وإغا نتوقف إلى هذا المستوى لنستدرك على ما يسبق إليه الظن ؛ وهو آن الكتابة حيّز مرشح 
للفصيحة ٠‏ وأن الشافهة هي انجال الحيوي للمشافهة اليومية وهو بعض ما کان تراءی لتا بادۍ 


إن هذ المستوى الرابع جديو براجعة 
بالقوة وليس بالضرورة فصيحا بالفعل : تلك أنه لا شف عن تحقق 
اللحن إلا فيما يدل عليه الرسم كما في الأسماء الخمسة والمثنى و. 
الخمة والفعال المضارع المعتل الآخر والأسماء المعربة ا منصوبة التي يرسم تنوين الفتح قيها ألفا 
ومواضع الهمزة التي يخحتلف رسمها على وفق إعرابها . أما ما عدا ذلك من التص العربي | 
فيبقى مفتوحاً لاحتمالات شنى من اللحن في الإعراب والضبط . وإغا يتضح هذا الذي نة 


ينضح حين نستمع إلى قراءة من يقرأون بالعربية() 
إن هذا الوضعم اللغوي السائد على تعدد دواعيه أر مسوغاته يجعل العربية غوذجأ حال لخو 
فريدة 


أويل هنا شى ؛ فقد بظن بعض الناس أن الشكل التام غير لازم لان ضبط معظم 
انكلم يتعين لدى الناطقين بالعربية دون إشسكال . وفي هذا كثير من احق . بل يذهب بعض الناس 
SE‏ التام لا يعني في تصحيح القراءة لان العربي إغا يقرأ مرجع ما اتسبه من العامية 
بالسليقة ١‏ ولا يستحضر غا تَعَلّم إلا قلي لا . وهذا باعث على القلى المؤرق على حا الحربية 
وينضاف إلى هذا باعث اقتصادي بعمثل في التخحفف من مؤنة الشكل التام . وفي هذا الوضع 
لغوي التشعب يبدو أن تدبيواً منهجياً شاملا لرصد مواضع احتمال الابس في الضبط عند قراءة 
1 بتأثير اللهجات العامية قد بُمَّل حلا ولكن اتقساح مدى اللهجات العربية امعاصرة 
ايتاتها يجعل ذلك مطلباً سقشعباً عظيم الؤنة . وقظل الاستنامة على الوضع الحالي فوذجا 


ووجر 


٠1(‏ قد عرضنالبمض الغول في هذا الشان في مبحث التعليم 

Remarks on Diglussta in Arabic, well-defined vx. Ili-defined, by Alan Kaye, i : Î نظ‎ 
Linguisitics: An Imernational Review- 81 Mouton- The Hague-Paris 1972 pp. 43-44, 
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تلاستنامة على واقع ا حال بالرغم من كل ما بلقيه عذا الواقع على القارى العربي والطالب العربي من 
إحساس مقيم باحوف والقصور 

بل إن هذا التدببر لوأتيح على مسترى الضبط محتاج إلى تدبير خر علي مستوى الشكل ٠‏ 
شكل حركات الأواخر . وهو مطلب أعسر مالا . وكأغا بظل اللحن قدر لازما للعربي . وعو قدر 
يفضي به إلى مثل الانفصام ؛ ذلك أن اللحن ما يزال -كما كان - هَمَّا وهاجسا بل سقطة بتداعى 
ها عند العربي خحطاب اللاحن َة كأغا اللحن حجر سمًار . إن العرببة العاصرة المكتوبة (هذا 
السنوى الرابع) هي شيع تجليات العربية تداولا. إنها تنطوي على "تتازل" مغل قبولاً مضمراً 
بالتساهل في أمر الإعراب خحاصة » وهي ثل وضعا لغوياً خير حاسم بالفعل وإن يكن معيار الحم 
وهو معيار الصواب اللغوي حاضرا في البال على مستوى المثال . 

إن هذا المستوى الرابع بَذر العربية الفصيحة كالعَلقة » ويجعل الأداء العربي بالعربية على 
اخملة محفوفا بالحذور مشوبأً بالنقص . وليست كتابة العربية بالحرف اللاتيتي ندبيرا سديدا رلا 
٠ Se‏ ولم يبلغ التعليم والعدريب النهجي على قراءة التص العربي أن يكون حلا حاسم E‏ 
واقع امال انه فضل فشلاً ذريعاً ‏ رلم يلح الإتباء على الأخحطاء الشائعة ولا إصلاح الكتابة ولا 
ضبط الس والأعاريب اللطيفة أن ينقذ العربية وأداء العربي بها من هذا "اوضع" . وقد برى بعض 
الناس أن أداء العربية الكتوبة -ولو ملحونة > ليس بضاثر قيامّها بوظيفتها الأولية من التواصل : ولكن 
هذا الرأي ينهي بنا إلى التسليم بعربمة محفوفة جحاذير النقص لا تجري بها ألسنة القارئين بها على 
تخو ائي من الطلاقة كما هي حال من يقرأون باللغات الأخرى 

ويزيد هذا الوضع اللغوي تعقيدا أن أل العربية يتنازعون في موقفهم من اللهجات المحكية 
وبطالعنا في هذا امقام مقولة سائرة »وهي دعوى كَل ناطق بلهجة عربية أنه يراها قرب النهجات إلى 
الفصحى . وهي دعوى يقول بها المشتعلون بالعربية أيضا . 

وبحسن هنا ء مع احتمال الإطالة ‏ آن نسروق بعض أقرالهم في هذا الشأن 

يقول مارون عبود في تابه عن أحمد فارس الشدياق( "قابلت لهجة لبتان بلهجان الأقطار 
الأخرى فوجدن لغتنا العامية أقرب إلى الفصحى من جميعها » وقد لا تضاهيها في ذلك الأفاليم 
الأعرابية انتي لم تدخلها رجُل غريبة . إنها لا تحتاح إلا إلى تحوير بسيط لتصير فصحى بلا عناء" 


١‏ بنظر في مراجعة مستفيضة لهذ . القضبة كتابنا : الغنائبات في قضابا اللغة العرببة من عصر النهضة إلى عصر 
دار الشروق = عمان 2003 
عفر ینان ص66 
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الجموعات إلى العريبة القصحى مجموعتا اللهجات الحجازية وامصرية "0 

واعترض أحمد البارك عيسى ما ذهب إليه واقي مقررا "أن بالسودان - وخصوصا أواسطه - 
لهجة هي أدنى اللهجات إلى العربية الفصحى إن لم تكن أدناها جميعا"2 

وذهب حسين علي محفوظ إلى أن العامية العراقية أقرب إلى الفصحى( . 

وبعلن إبراهیم حرکات في عئوان عريض أن "الدارجة المغربية أفصح اللهجات العربية "4 . 


وهذه مقولات سائرة إلى بومنا هذا . بقول أبو أوس إبراهيم الشمسان (في بحث له سنة 
5 ) :" . . . وأما لهجات اللحزيرة العربية فهي أقرب اللهجات العربية إلى العريية الفصيحة © 
إن هذه الأغوال الحباينة لا تغير من واقع الحالة الازدواجية ثل ولا ماري أحد أن بين ګل 
لهج وبين الفصيحة تنبا ولكن مقاديو قرب كل منها إلى الفصحى ليست متعيئة ولو على 
التقريب . إتها أحكام أتطباعية حتى في مقالة مارون عبود قإنه لم يشفع بالبيان ما قرره من أنه قابل 
لهجة لبنان بلهجات الأقطار الأخرى . وآما تحويله اللهجة اللبنانية إلى الفصحى بتحوير بسيط فهر 
تبسيط يفل مطابين : مطلب العرف ومطلب الإعراب » وهما مطلبان - إن أمكن تجاوز أولهما على 
مستوى معين كما في حوار التلفزة - ما يزال المطلب الثاني بعيد انال . إن هذه الدعرى ؛ كما قدمنا 
في سياق آخر : مؤنسة فحسب »أو هي آدنى إلى تطييب الخواطر الَقلملّة سكيها بالانفصام الذي 
عغله الازدواجية . وأخحطر أعراضها ما أعقبته لدى الناطقين بالعربية من الإلف والوهم بأن العامية 
نغني عن تكلف الجهد اللازم له للم الفصحى حتى بلغ الإلف حد الإعراض والزراية . 
ثم تتباين الاقف من العامية من أبعاد شتى تجعلنا معها في آمر ريج 
- يجد بعض "الفعطناء" أن في العامية ألفاظأً "ات نكهة" و "كثافة تعبيرية" إذا التمسوا 
متابلها في الفصحى وجدوه غير كاف في ادة ما يستفاد بامغردة أو بالعبارة (الحكية) 
کون هذه العبا ة جاربة على مقياس الفصحى » ولكن آداب امطاب المعاصر الحافظة لا 
تسيغ استحمالها في مواقف رسمية أو ثقافية 


. مجلة لرسالة ء العدد 422 1941-1360 م » ص993‎ 1١ 

(2) الرجع السابق قي اوضع السايق 

) مجلة مجم اللغة العربية في القاهرة ء از ٠41‏ ص7١‏ 

(4) مجلة السات انعربي ١‏ العدد رايع م33 

(5) الأصالة والاتصان في لهجات العزيرة العربية ؛ مور : اللغة العربية » حوار العرب ٠‏ 


ريل (نیسان) 2005 
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ومناط الأمر في هذا إغا هو أن الألة اظ تكتسب مزيتها في الدلالة بالشداول وأعراف 
لاستعمال 

وهي عند العربي الأمي لخته الأم يكتسبها ويستدخل نظامها ويستعملها في محيطه 
الاجتماعي امحلي حون أن يلقى في ذلك مشكلا ٠‏ ودون ن تلقي عليه إشكالا 

- وهي عند "الآخر" اللغة اخية ؛ لأنها اللغة التي تجري على ألسئة الناطقين بها في حياتهم 
اليومية مجرى طبيعياً . 

- وهي عند اللساتي العربي ١‏ على المستوى اللغوي الخالص ء بدت إل إذ إنها تّمت إليها 
بسب عريق ٠‏ وإن هَنَتها أو تناءت بها عوامل التطور والاختلاط 

- وهي عند أصحاب النهج التاربخي ذات قيمة "علمية " في تفسير بعض الظواهر اللغوية 
والقائق التاريخية 

- وهي عند اللساني الاجتماعي نظام لغوي ڏو محمول تقافي عزيز 

- وهي عند بعض النقاد تنطري على إمكانات إبداعية كامنة بل تترجم عن فنون شتی من 
الإبداع 

- وهي عند من يتمئلون سياسة لغوية موجهة وتخطيط لغوي ميْسّم فُطْري » كما أن قَيّها 
التداولية محدودة ولا تصلح استراتيجية لغوية جامعة وينيغي رسم التدابير اللازمة لإحلال 
الفصحى سحلها 

- وهي عند بعض في الأهواء العطْريُة رمز لهوية محلية إذا توافرت لها شروط الاجتذاب 
بالإغراء أو بالدراما التلفريونية محرا بها إلى الامتداد حارج فضاثها الي 

- وهي لدی كثير من آبناء العربية مستوى منطوق وحسب » فإذا كثبت كانت نابية تدش 
انعین ما لم تالف 

- وهي لدى قطاع عريض من الشباب لسانهم التلقائي فلا يعبأون أن يكتبوها 
وتنقلب هذه المواقف على العربية وتتقلب بها على أنحاء فعلية ماثلة : 

٠‏ فقد غلا "الآخر" في عد كل لهجة "لغة" قائمة برأسها وأصبحت الليجات العربية لغات 
عربية شتى كالذي نجده من عناوينه : الحربية المراقية (ع اه۸ أهذ٣آ)‏ والعربية الصرية 
Ep bi)‏ ) . وهر إیذان بن العربیة ؛ عتدهم ۰ في حال قد تؤول بها إلى مئل مصیر 
اللاتينية 
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« وغلا بعض الشاب في كتابة العامية خلافاللعرف » بل امتد فلك إلى الصحافة > 
والإعلانات للضيئة ١‏ كما تقدم . وإذا كانت العامية في المستوى المتطوق ثل وسيلة تداولية 
آنه متحركة قإن مها موقع الَدَون يكن لها في جسم اللغة على تحو بُخل باقساق نظام 

اللغة الكتوبة 

وتشبه كتابة العامية كتابة اللفظ الأجنبي باحروف العربية وهي ظاهرة تفضي في معظم 
الأحيان إلى رسوم كتابية مضحكة إذ تثب (۴۳”81۵؟0۴)) هكذا : كوفي ميت (والعياذ بالله) 
وتكتب اأاةس@ هكذا (كواليتي) وفيها من القبح ما فيها 
بة اللفظ الأ جثبي با حروف العربية بصرامته 
أل إلى ما بكون من تفاوت الام في نّم كتابتها أنه قد يكون في إحداها ما ليس في 
الأ حرى من اروف الدوال على الأصوات . فحين وجد كتابه يستدعى إيراد أسماء أو كلمات 
يست عربية ة وفيها حروف ليست من "لغة كتابننا ولأ اصطلاح أرضاءنا'"(٠‏ اتخ لرسمها تهجا 
"فاصطلحت في كتابي هذا على أن أضع ذلك الحرف العجمي جا يدل على الحرفين 
اللذين يكننفانه"(2 . وضرب الك مثلا بالكاف عند البربرء وهي عندهم متوسطة بين "الكاف 
الصربحة عندنا والحيم أو القاف" كما في ١‏ اسم (بلگین) ۰ :قاضع الكاف "كافا وأنقطها بنقطة اجيم 
واحدة من أسفل أو بنقطة القاف واحد ی نویا ار تین فیدل فلك علی انه متوسط بين الكاف 
واجيم أو القاف "4 حتى لا تصرفه عن مخرجه إلى مخرج الحرف الذي من لغت نا ونغير لغة 
القوم9 


وقد تناول ابن حلدون محل هذه الظاهرة ظا 


الواقعية وأ 


وصفوة القول هنا 

بل تحولاً حاسم عن نظام العربية في وصفها التاريخي وغوذجها اَم 

- أن العربية الوسطى تغل محولا مقدما نحو "العربية الفصيحة" بتلاقح امكتسب والتعلم 

تلقائيا ٠‏ وأننا بها نشهد عربية محكية مشتركة ولكنها لم رق إلى مرتبة '"الاعتماد" لأنها غير 
معربة » ولأنها بذلك مفارقة لإحدى خصائص العربية الغصحى من جهة ما هي لغة المقدس 
في القام الأول ٠‏ كما أنها ؛ إلى ذلك » متحركة متغيرة تتحصل كالسليقة نطقا ولك 


- أن العامية 


۲1١‏ امقدسة » ص55 وما حولها 

(2) امغدمة : ص55 وما سولها 

ا3 اعلى نهج أعل الغرب في كتابة القاف بنقطة . 
4 تقدمة ص 55 

51 ادر انسابی ص56 . 


تيناع 14 


تقعيدها قد بفضي إلى لسان أشد تعقيدا من الفصيحة القعُدة تقعيدا معيارياً مستقراً متعارفاً 
ستوارٹا 
- أن العربية المكثوبة غير المشكولة ٠‏ رهي الصورة السائدة في جل ما يدشر بالعربية : قشل ثبوتا 
بالقوة للعربية الفصيحة . ولكنه ثبوت بنطوي على [مكاتات التحول عن معيار القصبحة 
بالفعل ؛ إذ إن مجراء في القراءة على ألسنة الناطقين بالعربية ينكشف عن خروج على نظام 
الحربية يحل بكثير من الأعاريب وهيثات الأبنية الصرفية 
أن اللحن كان قدي وما يزال حتى يومنا ذا ثل تحولاً جوهرياً عن نظام العربية على الستة 
اتناطفین بها رآقلامهم 


«e #‏ 
إن ظاهرة الازدواجية في العربية في وجوه تد اولها والعوامل التي تتنازعها قشل انعكاساً 
ردد الاأمة بين امال وانواقع 
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"...اغلوب مولع آبدا بالاقتداء بالغالب في 
شعاره وزيّه ونحلته وسائ ر أحواله وعوائده" 
"والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكماك 
فيمن غلبها وانقادت إليه ؛ إما لنظره بالكمال ا قر 
ن تعظيمه ؛ أو لا تغالط به من أن اتقيادها 
ليس لعَلّب طبيعي إغا هو لكمال الغالب ٠‏ قإذا 
غالطت بذلك واتصل لها حصل اعتقادا فاتحلت 
جميع مذاهب الغالسب وتشبهت به ؛ وذلك هو 
الاقعداء ء أو لا تراه - والله أعلم - من أن علب 
الغالب لها ليس بعصمبية ولا قوة بأس ء وإنغا هر ا 
انتحلته من العوائد والمذ اهب تغالط أيضا بذلك 
عن الغلب وهذا راجع للأول . ولذلك ترى المغلوب 
یتشبه أبداً بالغالب في ملېسه ومرکه وسلاحه في 
اتخاذها وأشكالها » بل وفي سائر أحواله" 


ابن حلدون 


إن اليابان قد نهضت إذ تول 
بلغتها القومية ؛ وماكان تَجَنْبها استعمال لغة غرية 
إلا لانها لم شمر 


ج .ف . نیوستوپني 


الثنائية لسانياً 
اللغوبة لدى اللسانيين الحدثن مظهرين : مظهراً فردياً يتمثل في الرء يعرف لختين 
معرفة متكافئة أو متفاوة » ومظهراً اجتماعياً بتمثلٌ في احتمع يستعمل أعضاؤه تين مختلفتين 
يختارون استعمان إحداهما في مواقف معينة ويستحملون الثانية في مواقف أخرى »وقد يزاوجون 
اللغتين في موقف تواصل واحد في آن معا 


الاختياروالتكليف 


أو ثنائية القصد 


بُروی عن زید,بن ثابت أنه قال قال لي رسول الله ( چيق) أخسن السريانية إنه تأتيني 
کتب؟ قال : قلت : لاء قال : "فتَعَلّمها" . وبروى عنه أبضاً أته قال : أمرني رسو الله ( نو ) أن 
أْعَلّم كتاب يهود . بل بروى أن زيدأ تعلم الفارسية والرومية والقبطية والحبشية بالمدينة من أهل تلك 


مزية الثنانية والتعددية اللغوية الفردية 
وحين يتذاكر الناس سيَرٌ القدامى وانحدثين »وهي مذاكرة تتداول : في العادة + طهر ما غيزوا 
به : يَحَْفون ‏ على وجه الخضوص : بأن أحدهم كان يعرف إلى جاتب لغته لغة أخرى أو عدة لغات 
خر ء بل بصبح عدد اللات التي يعرفها فَْلَ مرب له . وما يزال هذا اأرجع في منازل الفضل قائما 
لينا في معرض التنويه بامتياز بعض الأعلام . 


1 بنظر في هنا ؛ فاودادا۸ ۸ز هالع« نانظعن لي واي (1ع۷ ا1) ررردولف یاکی سرت ۴ا0له) 
زي تاليف 1ا۳۵ ل۸05 )ر إين تادزیا (أوصاع4ةN‏ ۸أ) وموسوعة 800214 -سادة 
Bilingualism ël, Bilingual‏ 

21 عن سمي اللروبي عن مصادره في : منهجبة العلماء السلمين في الترجمة في الحصر العياسي » مجلة 
رحمان :1999 ۲ جلد 8ا - العده 1 ص56 
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فضل الثنائية على الأحادية 
E‏ َعم لغة فائية ء على العموم »نح رؤية التعلّم أفقا جديدا تحو "الأخر" واخياة غامة ء كما 
أنه بُتَحّي حاجزا حائلا دون التفاهم النبادل ء ويكفكف من غلواء التعصب الأحادي النظرة حتى 
الآنحر " المتغوق الذي يظن أته '"مستخن" بلخته » فيفضي به طغيان الزهو المرحلي ذاك إلى 
رؤية لخوية مغاقة محدودة ؛ ثم يدور به وبلغته الزمن فيأسى ذلك بد قوات الأوان . ونظير هذا ما 
ينعاه بعض الباحثين على الفرنسية في بعض أطوارها 


لدي 


الثنائية اللخوية فى العربية فى العصر الحديث 
فنائية القَسر 
ولكن للننائية اللغرية في العرببة أوللغة الثانية في ياتتا الغوية شان خاصا لذ إنها ثنائبة 
واغلة » زحفت إلينا في سياق تاريخي من تراج العربية إبان الحكم العقماتي ٠‏ واقبهار العرب يا 
أصابه الخرب من التقدم في العلوم والصناعات وكثير من شؤون الحياة 
وتجم عن ذلك ٠‏ في أول الأمر ء تقابل صارخ بين عربية ضعيفة مستضعفة مستهدفة وإغبليزية أو 
قرنسبة تشلان رمزا للتفوق 
وتطور الوضع في مخاض التدافع بين العرب والغرب الاستعماري على مستويين : مستوى 
العربية ؛ إذ تنامى وعي فريق من أهلها على ارتباطها بالقدس » ودورها الشهود في تاريخ العلم 
والحضارةء وخصائصها الذاتية وإمكانانها الكامنة ؛ ومستوى اللغغين الأخريين ١‏ إذ جاء بهما 
الستعمر وفرضهما فأصبحتا لسانين للقرة ”الظفرة فضلاً عما سبق لهما في تفوس البعوثين إلى 
الغرب من أتهما رمزان للتقدم . وهكذا كاتت الثنائية في العر. 


شنانية التكامل الموهوم بالتقاسم 
وقد اتخذت التتائية في الحياة العربية( منذ مطلع القرن ا ماضي صيخة قائمة على القسمة : 
اني والإنساني من المعارف ٠‏ والإنجايزية أو الفرتسية للعلوم العصرية والصنائع 


151 اللفة االمريية في العصر ادي 


ووسائل الدئية والتقدم المادي . ولم بُجد السجال حول هذه الثناثية والذرد عن العربية والدعوة إلى 
تعليم العلوم العصرية بها منذ ذلك الزمان حتى الآن » على الجملة »شيا يذكر 

ومن مفارقات أمرنا مع الشنائية الناجمة عن تعلم ا 
نحاصة قدرناها ؛ إذ كانت مدلا إلى معرفة الآخر والوقوف على أسباب قوته ٠‏ بل تنبه أهل العربية 
وهم يؤملون أن يستأئفوا مشروعهم للنهضة إلى دور الترجمة وكانت ترجمة موجهة أيضاً 

ولكن الظروف التي تعاقبت على الأمة قد انحرفت بهذه المسألة عن وجهتها الهادفة في أن 
يكون تعلم اللغة الثانية لأغراضس خاصة وآن يكون مشفوعا مشروع شامل للترجمة حتى تتمكن 
العربية من أداء دورها الذاتي في اللحاق بركب العلم وغرسه في الأرض العربية والإسهام في 


بة آنها كانت في بداية الأمر لأغراض 


نا 


ةالاتباع 


رض المستعمر لغته 2) » وتابعناه إذ جعلناها لغة ثانية مفروضة فرض عين > وغفلنا عن تحديد 
أغراضنا من تَعَلمها إلا مثل الشعارات العامة العائمة التي أصبحت كالمسلمات » ومفادها أن لغة 
هي نافذة حا بليزية والفرنسسية لغتان عالميتان لان رمزين التفوق 
أصبححت الإجليزية أو الغرنسية لغة ثانية مستقرة في مناهج الدراسة وظلت على هذه الحال 
حتى بعد رحيل المستعمر . وكأن تعليمهما غدا تقليدا اتباعيأً كالعرف الراسخ . بل تتغلغل الإجليزية 
والفرنسية في رياض الأطفال "الخاصة" ٠‏ وير تعليم الإنجليزية في بعض بلدان المشرق » الآن . 
منذ الصف الأول الابتدائي (بعد آن كان تعليمها يبدأ في الصف الرابع أو ا لخامس) حتى صار 
الصتفل إذأ خاطبه أهله بافظ عربي سألهم : ما معنى فلك بالإنجليزية؟ أو أجابهم مقابله الإنجليزي 
وهي نتمدد الآن إذ نتخذ لغة لتعليم كثير من المواد التي اقترتت بالعولة من العلرم والتكنولوجيا 
والاقتصاد وإدارة الأعمال . وعادت القسمة الثنائية التي تراءت لبعض مفكري عصر النهضة كخير 


اندبن التونسي 3 - وهي القسمة التي ألعنا إليها قبلا- سياسة لغوية رسمية . وقد اتخذتها دول 


وان 


(1) ينظر في فضل بيان عن علد السالة مبحث الترجمة من هذا الكتاب . 

إبنظر في مسألة هذه الشنائية القسرية بادئ الأمر ؛ وهي مشعارفة ٠‏ وإغا نعضدها هنا اسششناسا : آثار العونة في 
اللغة العربية ولغات الشعوب الإسلامية » عيسى برهومة ٠‏ ص8 » ص13 الندوة الإفليسية : العولة وانعكاساتيا 
على العالم الإسلامي في الجالين الاقتصادي والثقافي + الني عقدتها ا منظمة الإسلامية للتريبة والعلوم والثقافة . 
بجامعة أل البيت - الأردن »4-3 ماي (أبار) 2006 

في توس صن 27 وما بعدها 


3 الفضية اللخرا 
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إسلامية تنشد التغدم إذ رأت فبها تدبيرأً مناسباً للحاق بركب الأم المتقدمة وهذا شأن اللغة الوطتية 
واللغة الإنجليزية في التدبير الماليزي القائم على ثنائية "التراث" باللغة الوطنية و "البراغماتية" 
باننحاذ اللغة الإنجليزية جا هي لغة العلوم والتكئولو جي . 


شنائبة التهجين: مَل من المشرق 

ونتخحة الشنائية مظهرا حاصا - وخاصة في دوائر العلّميين ورجال الأعمال وبعض الذين 
بزدهيهم أن يدلوا على معرفتهم بالإنجليزية والفرنسية ‏ وهي - في معظم صورها - غير لازمة لمن 
بشحرى النقاء ويرى في العربية رمزا ؛ ذلك أن معظم صور هذه الظاهرة تكون الألفاظ الأجببية عا 
مقابل قريب التناول في العربية 

وقد سم بهته "الصغة " بعض العلميين وتصدى لها بعض الدارسين بالاستقراء والاستهجان 
باحشين عن لغة ثالثة عربية تة ميسرة تغني عنها . وشاعت في أوساط شرائح اجتماعية خحاصة 
فنائية عامية عربية إغجليزية فالتقطلها بعض الهواة وأعدوا حولها ما يشبه لما تسجيليا 

وكانت بعض مظاهر هذه الظاهرة شائعة في أوساط أهل العلم بداخلون فيها بين العربية 
ومصطلحاتهم الخاصة بحجج متعارفة . 

ولعل ذروة الفارقة الفاقعة في أسر هذه الشنائية بل الهجين تتمثل في هذا الموقف الذي ترويه 
وفاء أبو حطب عن عميد كلية للدراسات الإسلامية ربن له أن بكون تدريس العلوم الإسلامية 
بالإنجلیر ء وكان أن استمع إلى جزء من محاضرة في الفقه عن الج جاء على هذا النحر 

"فیرست )۴٣۲١1(‏ نيرم حر الكعبة ‏ وفي أثتائها نعمل تش (1٠اها)‏ للحجر السود » وبعدها 
تأخذ درينك (0ءك) من زمزم ووتر (۷۵181) ٠‏ ثم تعمل ووك (۷۸) بين الصفا والمررة . والتمتم 
يعمل بعدها هی رکت(لا ۲ن۲۵) ثم هو تيك أوف 0۴۳ ع ها) التولز (15عWه!)‏ بعاح الإحرام . ویوم 
التروية بيت أون (0 ااص) القولز مرة ثانية » ويعمل تريب (۲0) إلى منى ويسليب (ع۴ا؟) فيها 
لی نکست مورنینج (غ 0۲۳1۲ ×1۵) وبعدها پکوتتنیو (00۸61۸00) التریب إلى عرفات : ويستي 
(5149) فيها إلى بعد لغرب ٠‏ ثم يكونتنيو إلى مزدلفة »ثم إلى مئى ٠‏ وفيها برمي ستون (108) 
على هيدا إللي بیعمل مشاکل ٹیر للناس » وبعدها يقوم بعمل سلوتر (6۲٤عناهاء)‏ ليب 


(1) ‘Bilingualism in Malaysian Corporate Communication, by Shameem Ruliîk-Galeu and 
Mohd. Salleh Hj. Hassan, 2003, pp. 93, 94. 97 
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)حى يسنطیع يتك آوف التولز ونس مور (0۲۵ 0۸0۴) :لکن هذا اسمه سمول (ا[5۳۵) 
؛ لان لسه عليه أن يبرم حول الكعبة ليتحلل کومبلیت ()"(عاعامهء) 

قيقية أم نكتة موضوعة مركبة فإن دلالتها الرمزية قظل واقعية عنى 
واقعية لمكن بل واقعية الكاثن فعلا .2 


وسواء أكانت هذه واقعة 


مثل من المغرب 

وتتحذ هذه الظاهرة في المغرب نَم حطاب آخر يسمي "فرانكو راب" وهر حطاب "زج فيه 
كل من الذكر والأتثى مجتمعات ا مغرب العربي حديتهما باللهجة العريية العامية بعبارات وكلمات 
فرنسية" : غير أن "النساء المغاربيات المتعلمات والشقفات على النمط الغربي على الخصوص يمن 
أكثر من زملاهن الرجال إلى استعمال عدد أكبر من الكلمات والعبارات القرنسية في عاميتهن 
العربية" . بجع محمد التوادي هذه الظاهرة عامة وميل النساء إليها حاصة إلى عاملين رئيسين 
زج فيهما النقسي بالاجتماعي يتمشلان فيما يسميه حالة "التحقير المزدوج" + وتتمشل في 
"الشعور بالدونية أمام المستعمر الفرنسي" وهو شعور مشترك بين الرجال والتساء . أما عند النساء 
فتتمتل في "شمعور الرأة خاصة التعلمة والنقفة بالدونية يسبب العراقيل التي تضعها عقلية وتركيبة 
وتقاليد هذه الجتمعات أمام امرآة؟" "فهي » مقارنة بالرجل » تجد نفسها محرومة من أداء بعض الأدوار 
والقيام بالعديد من المساهمات في خحضم واقع الجتمع الحديث" . وإذن يقوم هذا السلوك اللغوي 
بوظيفة تفسية ثل حلا تعويضيا يوهم المرأة بكسب رهان المساواة مع الرجل » ويكون استعمال 
الفرنسية لدى النساء ذا دلالة رمزية من وجهين : "محاولة الاقتراب من صورة ومكانة الغالب 
(الغرنسي) ٠‏ وذلك بتقليده في لغته قصد التخلص من الشعور بالدونية أمامه" و "عملية احتجاج 
سلمية على النظام الاجتماعي لهذه الجتمعات التي لا تزال بها حواجز تقف أمام مساراة الرأة 
بالرجل ..."37 


(1) اثر العولة على اللنة العربة والوية الإاسلامية (مخطوط) ص 21ء وء أبو حط ٠‏ في : لتد 
العونة واتمكاساتها على العالم الإسلامي قي الجالين الاقتصادي والثقافي ء التي عقدتها انظمة الإسلامية للتربية 

والعلوم والثقافة ء في جامعة آل البيت - الأردن 3- 4 ابو (أبار) 20006 

(2) ايى الد كتوو إياس اموس حساسية وتحرجاً من إيراد هذا الثال تراه رشكله ٠‏ ولكني داقعت ما داخلني مثل 

الذي داخله من الحساسية والتحر ح ثم وجدت أن ملامسة للواقع- وإن كانت لاذعة - شل مواجهة لازمة بل 

استذ كرت بعض ماساقه الحاحظ لا من مل هذا التهجين تهجين العربية بالفارسية وينظر : البيان والتببير 

IRR 

(3) بنظر في كل ما ققدم حول ظاهرة (الغرانكو أراب) : ظاهرة الدعا والفرانكو آراب في ميزان علم النفس 

الاجتماعي ٠‏ محمود الذوادي ٠‏ مجلة آوان اعدد العاشر ؛ 2005 ء ص 47-40 
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المقولة الخلدونية 

وقتّل مقولة ابن خلدون الذائعة تفسيراً جامعاً لهذ الظاهرة . وهي مقولة معداولة » ولكن مغام 
التذ كار والتوثيق يقتضي إيرادها ء ومطاب البحث يقتضي تفكيكها 

بقول ابن خلدون في الفصل الذي عفد افي أن المغلوب مولع أبدأ بالاقتداء بالغالب في 
شماره وزیه ونځلته وساتر حواله وعواند ,0(۳ ؛ "والسبب فيي ذلك أن النفس أيدا تعحقد 
الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه ؛ إما لنظره بالكمال عا وقر عندها من تعظيمه ؛ أو ا تغائط به 
عن أن انقيادها ليس لغلب طبعي إغا هو لكمال الغالب ؛ فإذا غالطت بذ لك واتصل لها حصل 
اعتقادا فاتحلت جميع مذ اهب الغالسب وتشبهت به » وذلك هو الاقتداء » أو لا تراه - والله 
أعلم - من أن غلب الغالب لها ليس بعصبية ولا قوة بأس »وإغا هو جا انتحلته من العوائد 
والمذ اهب تغالط أيضا بذلك عن الغلب وهذا راجع للأول . ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبداً 
بالغالب في ملبسه ومرکبه وسلاحه في اتخاذها وآشکالها » بل وني سائر آحواله "2 

إن القراءة الأولى لهذا النص تقدم تفسيرا مباشرا للانقلاب السيميائي للشارع الحربي في 
أعلام العم والشّرب والس والَكب والَسَلك في مظهر الشبان وسن في ائية اليان 

أما الفراءة الثانية فتقدم تفسيرأللاستلاب الذاتي الذي يستشعره الغلوب » مغالطة تفه ٠‏ 
ونلك هو ظنه بأن "هزيته" ترجع إلى عوامل ذاتبة قاثمة فيه جارية في حياته هي عوائده الخاصة 


ومذاهبه . وفلك تأويل مركب النقص الذي ينعكس عاى الغلوب العربي في هذا الزمان ويفضي به 
إلى ازدراء لغته على التعيين 


شنائية الاتقصام 
5 لمرية تدم أن لمر ور لاصو لعل كى ما حالم 
من جيوب التتازع بين الدول التي استممرها وليس ما أصاب مشروع التعريب في المحزاثر بعد 
الاستقلال بل بعد بعد الاستقلال إلا مثالا واحدأ على هذه التارلة . 

ينقل تقرير الدمية الإنسانية العربية لعام 2003( عن التقرير القعطري اَذ لتقرير التنمية 
الإنسائية العربية الثاني ما بلي 


(1) القدمة ص58 
(2) امصدر السابق في اوضع السابق » وتتواتر موارد "المصبية" في "الغقدمة" وهي ثل نة »مجع الشروط 
من الدين أ التب أو الحدد] التي تتحقر بها لملأمة العزة والسلطان والتقوذ وا 
3 م 124 
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"عقت الدولة الزائرية ى العربية 
هي الخالبة في حياة الحتمع بدلا من اللغة الغرنسية . وق بياسة التعريب التي فرضت لأ كثر 
من عقدين على التعليم والاتصالات بوجه خاص كلك عل القضاء وکثیر من وسات الإدارة 
العامة . وغجم عن الخحول من الفرنسية إلى العرببة الذي تعرض له جيل كامل من | لهنيرن الذي 
كانوا غالبا بتحدثون الغرنسية »في نظر البعض » خحسارة في العرفة والقدرة . وكان التعريب أقل 
فعالبة في ميادين الاقتصاد والقانة والإدارة حيث ما زالت الفرنسية هي المهيمنة . كما أن الكتب 
وانصحف وبرامج الإذاعة المسموعة والرية تطبع وتذاع إما بالعربية أو بالغرتسية (والبعض باللغات 
البربرية) مع القليل من الترجمات وقد أدى التقسيم اللغوي إلى اخحتلال الانسجام والتجانس في 
تدعق الاتصالات بين انجالات اختلغة للمجتمع . ويبدر أن التوتر الاج عن ثنائية اللغة قد فقد حدته 
في الستوات الأخيرة ترك مجالا لتطور تعددية اللغة(؟؟ في ميادين مختلفة من التعليم والاتصال" . 
هكذا تفضي الثنائية إلى اخحتلال الانسجام » ويدوا أنها لن تخحفف من حدة التوتر اناج عنها 

زلا بالتعددية وهي في هذه احال مزيد من الانقسام 


هاجس الحظُر 
وكأفا وقع العالم العربي في حَظر ضمني مراجعة ظاهرة 
جوعره عن الانظر الغربي العلن لراجعة القول في موضوع الهولوكست 
استنام العربي على الواقع ابخار بقوة الاستمرار ؛ ركأغا أصبح مستبعدا عنده أن يفساءل م 
جدوى تعميم تعليم الإنجليزية على نطاق واسع ينازع اللغة العربية؟ ولعله ركن في ذلك إلى الشعار 
لطا : أن تعليم !لإنجليز, يل نافذة على حضارة متفوقة تعدا بأسباب القوة والتحاقف . وكأغا غفل 
عن غرض المستعمر » أصلا : مر فرض لغته 


ائية . وهو حظر لا يختلف في 


خنائية الهدر 
لم بصن العالم العربي لراجعة موقفه من هذه ا مسألة » مسالة تمي تعليم اللفة الال ٠‏ 
يتوقف : بالطبع ٠‏ لراجعة مقدار حاجته إلى تعلم اللغة الثانية ولم يراجع ما أتفق من سوال 2 


(1) منطوى هذا ريع جعل البربرية (أو الأمازيغية) تغة رسعية 
3 بطر في ليل سستقصى تيعد الاقتصادي ورجوه التحقق من جدوى تعليم اللفة الثاتية من هذا البعد : الثغة 
والاقتعسد عن 110 ۲ می154 
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أعمار وجهود ضائعة في تعايم الإنجليزية أو الفرنية لأجيال بأكملها في الدارس ؛ ثفرض عليها 
فرفأ ثم لا ُحصتّل من الكفاية فيها شيعا يذكر ؛ إذْ على مستوى سد حاجات "واصلية" أو 
"معرفية" . ولو راجع العالم العربي حصيلة ماحققه تعليم الإنجليزية أو الغرنسية على مدى عقود 
من السنين لطابة باللايين لوَجَّد أن جل ذلك كان هدراً رخحبط عشواء . إن جمهرة التخرجين في 
التعليم العام في العالم العربي يتعثرون في إقامة جملة صحيحة بالإنجليزية ء مغلا ء وإن جمهرة 
هؤلاء امتعلمين - حنى على مستوى الدراسات العليا - ما يزالون يستصعبون اللغة الإجليزية ٠‏ بل 
إتها ما تزال قشل لديهم "عقدة" ويقوم بينهم ربينها حاجز تفسي يقاقل سکینتهم .لم يبلغ بهم تعلم 
الإنجنيزية كفاية لخوية أولية ولا قدرة توأصلية ولم يستفيدوا به بعد جديدا من التنوير . وحسبي أن 
أقرر هنا أن من أعدوا رسائلهم للماجتير والد كتوراء - وهم في العادة أصحاب كفاية عقلية لخوية 
منهجية - على مدى ثلائة عقود كانوا يفيئون إلى أحد مكاتب الترجمة ليترجم لهم مااخصات 
رسائلهم ١‏ كل ملخص في قريب من الصفحة ويكون في تلك الترجمات من الخطل والفساد ما 
بعطل المراد . وإذا علوت في الاحتراس لم أستشن من هذا البلاء العام إلا عدا لا يتجاوز أصابع اليد 
الواحدة بين مثات الخريجين والخريجات من حماة اللجستير والدكتوراء وحاملاتها 


أسئلة الثنائية ۵ 


کان حقا على الأمة أن ر - في سياق طموحها إلى الاستقلال وسستأآتّف النهضة - طرح 
سال اللغة الغائية على مغل هذه الأتحاء 


- لاذ فرض المستعمر علينا لخثه ابتداء؟ 
- ما جدوى تعليم هذه اللغة الأن؟ 


- هل تعلمها لنستانف مشروعاً شاملا للترجمة ۽ مثلا؟ 
- هلل تعلمها لأغراض التو صل الاقتصادي؟ 
- هل نعلمها لأغراض التواصل السياسي؟ 


(1) كدت قرأت هه الأستلة على تقر من امشتغلين بالعربية » قأحسست أن بعض من تسكنهم الحاذرة قد أشغق من 
جرآئها ثم وحدت أن متطويات بعضس هله الأسئلة قد وردث لدى أحمد الضبيب قانست بذلك إذ رجه بعضد 
بعض ما كنت هجست به . وأحتفي هنا بأن اشير في هذا الشأن إلى ما ورد في كتابه : اللغة العريبة في عصر 
انعول صن 38126 . 
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- هل نعلمها لأغرض علمية محددة؟ 
هل نتعلم اللغة الإنخايزية أو الغرنسية لنتفاهم بها في محيطنا العربي؟ 
- هل نعلمها لأغراض إعلام موجه إلى "الآخر" يقدم له الحقيقة عتا وعن حقتا : مغلا؟ 
- هل يكون تعلم اللغة الإنبليزية والفرنسية فرض عين على العريي 0٤‏ 
- اذا لا يكون تعلم اللغة الإغبليزب 
لغايات مقررة مقدرة تسد حاجة الأمة في سياق مشروعها القومي الخاص؟ 
لاذا لا تقرر الأمة في سياق انفتاح حقيقي على العالم طلبا للنهضة والتقدم والتثاقف أن 
تجعل تعليم لغات أحرى كالصينية واليابانية والكورية والهندية والأردية .. جزءأ من 
مشروعها للإمساك مفاتيح التواصل التكنولوجي والثقافي والسياسي' 
= اليس لنا في حال الأم الا حرى التي تتعلم العربية لأغراضها الحددة 
- أليس ما يشبه الاقتصار على هاتين اللغتين انغلاقا على بقية العالم؟ 
- هل كان تعليم الإغجليزيه والفرنسية بعد رحيل الاستعمار بعقود عاملا في تحقيق التقدم؟ 
- هل أدى تعليم العاوم بالإجليزية والفرنسية في الحالم العربي إلى نهضة علمية عريية؟ 


والفرنية فرض كفاية يوه له عَدَدٌ من أفراد الأمة 


احتراس 
رف تعليم اللغة الإغجليزية ولا إلى فف تعايم اللغة الغرنسية 
أو أية لغة أخحرى . وإغا هي دعوة إلى مراجعة التجربة وتعميقها بدلا من تعميمها وتعميتها . فإذا ظن 
أحد أن حديد تعليم هاتين اللغتين لأغراض معلومة سيقي نا أعداداً هائلةً من معلمي اللغتين 
يصيحون عبئاً وعالةً عاطلين عن العمل قلنا : إن الأمر هو بضد ذلك تاما . إنهم سيكونون - في إطار 


وليست هذه الأسثلة دعوة إلى 


0 رك الدكتور إياس للوسى عند هذا الوضع ما يلي :إلا أن يكون تعليم الإغليزية (مخلا) مرجها لأغراض 

التواصل والقدرة على تتاول وسائل الاتصال (الإتتونت خاصة) ون بختار له أوسط الأعمار استمدادا لاكنساب 
افلفة سن الثامتة مثلا) وأن تخحتار له نجع السيل وأكشر الأساليب تعر وان بكون ذلك لذة لا تتجاوز ثلاقين 
أسبوعاً (سنة دراسية كما في حا اللغة الغانية) و للذين قارنوا بين المد اللازمة لتحقيق الكفاية 
للغوية في اللات اختلفة إ كانت هذه لته - على التقريب- هي المت اللازمة لتحقيق الكفاية اللشوية في 
الإعلبرية 
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تدبير موجه رشيد - عُذة صالة لسد حاجات حقبقية خر ؛ هم هكن أن تستأنف الأمة مشروعا 
شاملا للترجمة » متلا ومشروعات لالإعلام اموجه باللغتين للأخر : ومشروعات للاقتصاد بوجوهه 
الحة لأ تهم جا يعرفون من اللغعين سينهضون بهذه المهمات 
بتعاون يبي كما في حال الترجمة ٠‏ وتدريب منهجي كما في حال الإعلام وغيره . ويكون دليلنا في 
هذا التدبير هو تقدير الحاجات على بينة » رتصحيح مشار معالم هادية ء والفروج من عدمية التعميم 
بوضع الأمور مواضعها 


عامة والسياحية عشلا . وإغا أقول : 


ترشيد الثنائية: وعي الاختيار والجدوى 
وإغا بكو ترشيد الشنائية لتحقق أصل الغاية ولتتحرر من شبهة التبعية والتعميم غير انجدي بأن 
يطرح على الناشغة سؤال الوعي المباشر ؛ اذا نتعام اللغة الإنجليرية؟ أو : اذا نتعلم اللغة الفرنسية 
أو اذا نتعلّم له ثانية؟ ولعل الإجابة "الدعشراطية" عند ذلك ستفضي بنا إلى تعيرن اللغات الفيد 
والأعداد الراغبة والغابات المنشودة والحاجات انحددة . ولعلنا لو فعلنا ذلك لأصبح تعلم التعلم 
ثانية برغب فيها مُوقناً بجدواها مشدودا إلى هدف معلوم مُوَجّها بحاقز يؤدي إلى الإتقان ‏ تدييراً 
رشیدا ورای سدیداً 


ترشيد الثنائية بالتعددية الموجهة 

كل لغة تنطوي على قيمة خاصة » حتى اللغات المهددة بالانقراض تحرص بعض الأ على 
إنشاء مؤسسات تتولى تدوينها وحفظها بل تشجع على تدريسها . ومَطَن ذلك ما تفعله اليابان وألانيا 
وجهات أكاديية في الولايات المتحدة . ولعل ترفا كهذا ليس متاحالنا . قإذا استطاعنا اللغات الحية 
الفاعلة في الشهد الكوني ء وتحقفنا بأبرز مزايا فعاليتها كآن تكون لغ بي عن أمة نهضت بفلسفتها 
في "العمل" أو في "البراغماتبة الوظيفية" أو في "البصيرة العقلانية" .. . إلخ 

إذا نحن فعلنا فلك فإنه يكننا أن غيز عددا من اللخات نقترحها لنهاجنا في تعليم لات 
ری 

بل ننظر في حالنا نحن وحاجاتنا إلى ما ألجزه الأخرون بلخاتهم فنعوجه إليه باختمار تلك 
اللغات وفقا لهذه ااجات . 


وإذن لا نقتصر على اللغة الإغجليزء 


الفرنسية بل ننفتح على اللغاث الكونية جميعاً وفاقاً 
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في خصوصيات إنجازات الام الناطقة بها ووفاقاً لاغراض 


حيرة الثنائية 

أما الشنائية في ال حباة العوببة على ما وصفنا من حالها فلم تقب فيتا إلا حيرة عطلت فعالية 
اللفة العربية في شطر رئيس من مقومات حياتها هو شطر العلم والتكنولوجيا رالاقتصاد 

بل إن الشنائية قد أََلّتٌ بالاتساق في الجتمع العربي يا أدخلته على بعض الناشئة من هذه 
الانجاهات السلبية تحو لغتهم : وما أدخلته على بعضهم من الزهو والاستعلاء باللغة الأخرى » كما 
أفضت إلى تهجين العربية على ألسنة الناطقين بها في اشرق والمغرب 


إلى هذه السألة كان يعمي على بعض ا0حافظين وجه تعلبم العيرية مثلا إذ يراه -بلبة خالصة- 
کالاعتراف بانحتل وانإقرار متروعبة وجوده . وکاغا کان بغیب عته الألور : ن عرف لغة قوم آمن مگرهم . وکنا في 
مرحلة من اخحتلاط الأمر علينا ندحل في البرة حين نسمع الحتل بدخل البندات والبيوت قيرطن ببعض العريية 
وي في أمر مرب بین ما نطق به لساته وما تقعله بنا یداه" 

ه ذل شد كتوو ولية العتاتي هذه اخاشية يا بلي : بل نراه يستمر العرببة ليؤسس فرق الاغتيال اعخامنةة 
"الستهربوذ" : أو برب النأطفين باسمه ليتحد توا العريية ؛ لينا . 


(1) إن التظر السديعي 
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مام وول 


(1) من بيت التابغة للنعمان : ا 
فإنك كادديق الذي هو مُدَركي وإن نك أن امنتأى عنك واسم 


إن ما كان يجري طرال حياتي هو آمركة العالم 


جور برنارد شو 
ولد سنة 1856 ؛ وكتب هذ | نة 1912) 


لعله من قبيل الاتفاق أن تكون "العولة" على صيغة "فوْعلة" ء وأن يكون من نظائرعا في 
العربية "'الزوبعة"٠.‏ ولكنها تد أمست لغظا عرييا مقابلا ل 0#ناف تاطا بل عنواناً عرياً 
محوریا 12 . 

وجری اهل العربية في تعريف العولة على حطى من شرحوا اراد ب 00نهناةطها . وغدت 
إعادة التعريف كالفضول ولزوم ما لا يازم . ولكن آهل العربية قد تبصروها وتداولوها برؤى ومواقف 
متنوعة ؛ فهي - عند بعضس أصحاب العقلانية العملية الإيجابية" واقعة لا ملك إلا أن تعيشها وأن 
نتقلب بین ظهراني يا3 . وهي عرادف "الأمركة "4 لدى من يختزلونها بدلالة مشخصة على القرة 
التفردة بالهيمنة على العالم ءالرعة بقرتها العسكرية ء وتفرذها السياسي ؛ وجيروتها الاقتصادي » 
وثقافتها الليبرالية الذرائعية ٠‏ وأذرعها الإعلامية التي تحاصر الفضاء الكوني كلل النايغة . 

وهي خحصم "الهوية" اللدود عند المشفقين من وها على الخصوصيات الخقافية وسعيها 
الدوب لتنميط 9 العالم كله على متالها ء إذ أمسى عنوان : العولة والهوية محور الندوات والزقرات 
التي نه أل العربية لعقدها في بضع الستوات الأول من هذا القرن . وهام احتكارها لاهم وسائل 
التحمكم بتداول العرفة -وهي الإنترنت وأداتها الرئيسة الحاسوب- فقرنوا بها الحرسبة © » 
وهي نظيرتها في الصيغة . بل تابعوها في الى طلباً للاستقلال والتميز في العنى إذ صاغوا على 


الاتصال 


(Heinrich Von ولكئي وجدت إحد رافعي راية العولة وهر هاب‎ ٠ ستعمل الزوبعة هنا بعناها التعارف‎ ١ 

0۲٠2ا‏ يستعمل الزويعة على نحو مخحتلف إذ يعلن ""بلهجة من ربح الستقيل وانتصر :لد تحولت رياح النافسة إلى 

زوبعة وصار الإعصار الصحيح يف على الابواب" كأغا بحاول بلك الإيحاء "بان الأمر تعلق بحدن شب 

مالأحداث الطبيعية الني لا قدرة انا على ردها والوقوف بوجهها" . فخ المولة مس29 30 

(2) استحوذت الموطة على أدبيات البحث قي امشهدين العربي والكوئي من وجوه شى وإغا نقتصر هنا على أدنى 

ما يتصل جوضوعنا فبا للاستطراد والفول الماد . وينظر في الإ حالة إلى العولة : مراع ابخان التلوة التي قدت 

اننظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقاقة ‏ الأردن 4-3 مايو (أبار) 2006م . 

1 نيمي جدعان في رياح العصر ؛ ص17 

4) كمال پشر في نلو فضابا اللغة الحربية في عصر اخوسبة والعولة م6 

وليست الأمركة مصطلحا عرببا خاصا قفد تداولها "الأخر" منذ كلمة جورج برنارد شو 1912 إلى مؤلقي فخ العرلة 

في نهايات الفرن الماضي . فخ العولة م126 

آ5ا بنظر في أت العولة ققصد إلى تنميط اللفة كما تسعى إلى تتميط الإتتاج 

Yost Tongues and he Politics of Language Endangerment, bj Salikoko $, Mufwene Univ 
of Chicago 200} 

(۲6 كما في تدرة "قضايا اللغة العربية في عصر الحوسبة والعولة" الني عقدها الماد الجامع اللخوية العربية بالشعاون 

مع مجع اللغة العربية الأردني (رجب 1423-أيلول 2002) 
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مثالها العَوبة . ورأوها تنشد "الاستفراد" بالعالم فجعلوها قسيماًللعالية اللي هي طموح مشروع إلى 
الانتشا على مستوى العالم (كما في اشرو الإسلامي قدها) ووه الفارقة هنا أن (العالية )11 نم 
نكن إكراها أو قسرأ أو إلغاء للخصوصيات الثقافية لأصحاب الدياتات والأعراق الأخرى . وتلم 
سنظرو اخانب الحربي بديلّها المضاد في "النفوس التي أخلصت إلى الإنسا مهجته ا2 


من قبل 
وكانت ماهر "الأمركة " تتسلل إلى تفاصيل الخياة العربية على مدى عقرد في الصف الثاني 
من القرن العشرين ولکتها کات مظاهر تتاحذ سيمياء اتها من حيث هي "سلوب حياة" يستهوي 
كثيرا نّا بتلقائية الحاذببة ٠‏ غير مقترنة بخعطاب استعلائي سافر :إلى أن أذن الفرن الحشرون بالأفول 
وتفردت أمريكا منزلة القطب الأ حادي وسغفرت عن مشروعها الإمبراطوري واسنعلن مصطلح 
"العرلة" مقتنا بها 


العولة اللغوية: صورة باتورامية جلى 
بظهر للخاطر الأول أن "العولة بلة" قد هيأت لاإنجليرية أن قشر وتشيع معجم مشترك يشبه أن 
یکون کون ؛ معجم نجه في في العريبة كما نجده في كثير من اللغات الأوربية والآسيوية والإفريقية 
وهو معجم يبدا برموز الحياة اليومية الأولية في التحية(ئ11) , والشكر (اهر ه٠٣‏ )رالوداع (8۲) 
والموأفقة (0) ووعد اللقاء (8000 ناهل 08؟) . .إلخ ‏ ومد إلى رموز الأطعمة (5 (MeDonald’‏ 
(Burger King),‏ و (Pia Hu)‏ و (Popeyes)‏ و House)‏ ازCb)‏ حتی لَیتسُمی العالم ب 
(Seven Up) , (Coca Cola) (3 , (Pepsi Cola) ûd jyog: Me World‏ . ور 
الألسة (خصةع[) و (کا۲ط“١)‏ وصنوف المركبات التي لا نعرف کیف نعيش بدونه ا 
(Internet), (Message) (Mobile) Laas la'l Jily (4Wheel)  {Caprice)‏ 
(Me Coramunication) Jal gamanl îz (Format) (Save),‏ . 


وإغا هذا غيض من فيض . وعا يغيظ بعض الفرنسيين أن بعض هذه المغردات تداول بيهم 


1١‏ نتر في مفهوم العالمية بهذا المتظور ٠:‏ افية للعولة مقارنة يخصائص التزعة العافية للإسلام ؛ ص6 ونا 
بعدها ۲ عرقان عبد اميد فتاح » (مخطوط) 

(3 عبد السلام ادي في العوئة والمولة الفمادة ص3 

(1) بقول الناقد الاجتساعي إيقان يليش (2 111[ 1۷1) ساخرا : صار العطش رتبط على نحو ماش باناجة إلى 
الوا كولا" . قخ العونة ص 46 

(4) هذه عبارة تبي في إعلان دعائي عن تلك السياء اسان عريي 

5) بنظر مزيد مئ الأمغاة ؛ التداول بالإنجليزية قي العالم العربي »لوليد العتاتي » مجلة البصائر ‏ انجلد 8 - العدد 2 ٠‏ 
عبان 1425 - تشریر الأول 2004 
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ع آن لها نظاثر في لختهم . ويتنازع الناطقون باللخات الختلفة في أمرها فمتهم متقيل »ومهم 
متحفظ ۽ ومنهم غير آبه یری أن هذه ظاهرة عابرة شأنها شان سائر الظواهر الإنسانية في هذا الوجود 
التخير . ولكنهم جميعا مشفقون من تأثيرها على ثقافائهم الوطنية وأهمٌ مظاهرها وهو اللغة(2 

أما في العربية فإن هذه المفردات قد استوطنت حتى غدا ا لحيل الناشئ بشتق منها فيقول 

مسج أو سج من 1٥5820‏ بدلا من أرسل أو رل ء وسیف ؛وتسییف »من (8۵۷8) بدلا من 
(احفظ وحفط) وفرمّت وفرعت وفرمتة من (۴0۳۳۵1) بدلا من شکّل وشتگّل وتشکیل ۔ بل إن 
سبق هذه المصطلحات إلى التداول بينهم جعلهم يستهجنون أو بستققاون امقايل العربي ويستضحك 
أحدهم وإحداهن إذا اقترحت أن پستیدل ب )عا eااناه0‏ نقرتان : ثلا 


شيء من التاریخ 
إن هنه الظاهر من امتداد الإنجليزية تترجم البوم دعوات تعود إلى قرن من الزمان : ومشروعات 
جارية حتى الآن . فقد فدم مرغوليوت (اللستشرق الإنجليزي) في موقر الأعراق العالي في جامعة 
لندن في صيف 1911 "بيانا عن اللغة التي يجب أن تكون شائعة لتفاهم شعوب العالم كله أجمع » 
واستحرج منه وجوب اتخاذ اللغة الإنجليزية واسطة لإدراك هذه الغاية" »و "أتى في جملة براهين 
مقابلة بين اللغتين الإنجليزية والعربية قال فيها : إنه لو تساوى عدد المتكلّمين باللغة العربية وعذد 
التكلمين باللغة الإنجليزية لوجب تفضيل الإنجليزية على العربية لأن فيها استعمال الحركات 


(1) Langvage Based Issues of Globalization & the Internet Lauren Labreeque p 1 

بتظر قي بيان هذه الواقف : 12 

Topics Online Magazine- What's happening to our Languages" 

(1997-2002: topics-magê yahoo.com 

- American English Influences Japanese- by Keiko Endo. 

< The Influence of English on Russian and Ukranian - by Yuliya Melnyk. 

- The Influence of English on the German Language -by Dorothea Bacrthlein. 

- ‘Ihe Ameieanization of he German language -by Elizabeth Volquardts 

- The Influence of English on Venezuelan Spanish -by Alice Ortiz. 

- English Leuds to Identity Crisis in Venezuela -by Coromolto Michelangelî . 
English and other 1anguages Change Serbian -by Natasa Popovit. 

- The Power of the English Language in Brazil by Simone Corte. 

- Singlish is Common in Singupore -by Maho Yamada, 
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4 €8 0 إلخ . والحروف الصغيرة أيضا مثل :4 »دا ء٥ ٠‏ 4 إل وهر 
مزية تبعل الصحيفة الإلجليزية أوضح من العربية وأبين "1 . 

ولعل أبرز معالم هذا الطموح تدمثل في مشروع اللغة الإلجليزية الأساسية الرامي إلى حل 
مشكلة تعدد الألسنة البشرية أو البلبلة . وهو بتمثل في مرافعة عن وجوه امتياز الإغيليزية لأن تنهض 
بهذه امهمة على مات اللغات الاصطاعية القترحة لهذه الغاية . ويعود هذا المشروع إلى الربع الأول 

سن ققرت الماضي . وقد شَرعَه حوالي سنة 1920 سي . کي . أوجدن ‏ (۲علع0 .۸ .€) وآي . 

ريششاردز (كل۵7 R101‏ .4 .1) في كمبردج . وهو يقدم الإنجايزية الأساسية على أنها محاولة 
كَل راحد لغة ثانية أو لغة عالية بأقل وقت عكن . إتها نظام كنك أن تؤدي به غراض 
وجودك اليوسي جميعاً ؛ إذ إنه يستغرق اهتمامات الرجال والنساء ء والأحاديث العامة ؛ والتجارة ٠‏ 
والعلم ‏ وتتميز الإنجليزية فيه بفرداتها امحدودة ب 850 كلمة تؤدي ما تقوم به عشرون لف كلمة : 
وأفعالها الثمائية عشر ٠‏ وأن نها (×۸13ر؟-۲ءل07 ۷014) سيكون محدودا تاتا بقواعد قليلة 
بسيطة أيضا3) . وتفي» أطروحة الكتاب إلى دعوى أن غياب وسيلة مشتركة للتراصل هو العقبة 
الرئيسة أمام التفاهم العالي » وأته السيب الرئيس الشاوي وراء الحروب والعقبة الكأداء في وجه تقدم 
العلم العالمي ونطوير التجارة الدولية . .© 

ويستعلن في سياق هذا الشروع شعار هنري فورد ذو الكلمات الأريع : اجعل كلا يتكلم 
الإجلیربة (s۸ااk )Mke everyطo dy speak E”‏ ریضع (أوجدن) بإزانه مقابلاً أحدڻ هو : 
الإغجليزية الأساسية للجم (1اھ 0۲ s1ناع (Baie Ea‏ . 


وقد جَهر عشروع الإنجليزية الأساسية ونستون تشرشل في خطابه بجامعة هارفارد في السادس 
من يلول 1943 معتدا إياء حطة متقنة َة عامية قادرة على الرفاء بحاجات التواصل في مجال 
الأعمال وتبادل الأفكار » ووسي ة "اللتغاعل بين أعراق د تی ء وعاملاً في تشييد صيغة (الغرب) 
اديدة لحفظ السلام © 


(1) تفي أوهام الأورريبين في صمو تعلم اللغة العربية ٠‏ كتغاصالا (فينانديا)» مجلة الجمع العلمي العربي 
الزء 11 - الجلد 4 تشرين الثاني 1924م - ربيع الثاني 1343ه »ص 488 
(2) هو مزلف كتا الإتجلي اة (Basic English)‏ 


(3) Debabelization pp. 9-10 
ارجم اسايق ص13‎ 4 
13 ا5 ازجع تقس مي‎ 
{6) Handbook of Basit English, pp. vii . 


ناإنجليزية الاساسية دعوة صريحة إلى إماتة ألف لغة ١‏ وانخحاذ لغة واحدة 
ية ء وقدابير تيعلها أكثر اللغات الطببعية صلاحية لأن تكون هي اللغة العالية 


وسواء أكانت الإنجليزية هي الأساسية (8481€) عفهوم (أوجدة) القائم على لغة إخليزية 
عة كلماتها 850 وأفعالها 18 وقراعد نظمها محدودة British Arica" laz Î‏ 
Commercial‏ enationaاn‏ eناiاScjen‏ فإن المشروع في غايته النهائية واحد غير مختلف 
يتوسل بأبعاد لغوية وئربوية وثقافية 
إنه تد لدی باحٹین "عادیین" لا ينبن اسماهما عن مغل ما ينی عنه مرغولیوث وأوجدن! 
مشروع تطوبر بقدمه باحلان لسانيان بروج لإنجليزية عالية(۴1) على بينة . وتتمثل صيغة هذه 


الدعوة الثي تتجدد أرن هذا القرن في تعليم الإغبليزية لغة عالية(8[1) على نحو مغاير لتعليمها نغة 
ثانہ(E81)‏ أو لغة آجنبية (8۴1) ومغاير لتعليمها لأغراض محددة (88) 


بل يتخ المشروع هذه الأايام صيغة برنامج لساني بي 


إت مواصفات اللغة الإغجليزية العالية في هذا الشروع أنها وصفيّة (۷#أامأءء0#) لا معيارية 
)Reformative) Me « (Prescriptive)‏ + تمد اتابن )[1e7¥a18[(‏ تستوعپ 
الناطقین بها علی تباین أداءاتوم ؛ وظیغیۂ (0۸1نا٥ا۴)‏ ء تعددية التثاقف (ل ںا اناا ۷) 
تتأى عن أحادية امحمول الثقافي . . . إلح؟ . 

ومهما تتلطف الدعوة إلى عولة الإجليزية في تزيين اليسر (كما في مشروع أوجدن) أ تفي 
الانحياز (كما في مشروع الإنغجليزية العالية) أو دعوة احير والسلام (كما في الطاب السیاسي ا افتم 


شرشل) أو استعلاء النطاب الاقتصادي لدى هنري فورد فإن جرئومة اله 
سرد ار فش اسیا رتا ا ا ن س البريطانية سافراً متغوا 
حتى على أوروبا تفسسها إذ جاء في عدد الديلي ميل يوم 29 نوفمير 1991 : "إذا كان لأوروبا أن 
بكون لها مستقيل فإنها بحاجة إلى أكثر من عملة موحدة ؛ وسياسة خارجية ومنظومة من القوانين 
موحدة . إن عليها أن تكون لها لغة مشتركة ولا عن أن تكون تلك اللغة إلا الإنجليزية "2 


١‏ بنظر في تقصيل هذا المشر؛ 
Basic Assumptions in Teaching English as an International Longuage, by Mohamad Reza‏ 
Talcbinezhud and Mohammad Aliakbari, The internet Tesl Jurnal, Vol. VII. No, 7. July‏ 
-bttpMiteslj.org.‏ 2001 

(3) Imernutjonal Languages and International Human Rights, by Robert Phillipsan. 


http: Hueaorg/infofanglefed37-angla. hıml 2003-03-26, 
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ولا مراء في أن الإنجليزية تقد في المشهد الكوني » ولكنها - من بعض الوجوه - قد أخذت 
تنحول عن غوذجها القياسي الخالص » إذ إنها تتأتر بلغات الآخرين وتشكل مح بعضها هجينا كما 
في الإنجليزية الألانية («ءأاع«06) » وتتنوع على آنحاء شتى جعلت من يرصدون تجليانها قي 
أنحاء العالم يتحدثون عن لخات إنجليزية أو (إتجليزيات) غير الإتجليزية البربطانية والإنجايزية 
الاسريكية :ذلك أنها قد اصطبغت بطوابع اللغات الأخرى والناطقين بها في خصائصهم 
"الفونولوجية" واحصوصباتهم الثقافية حتى ليشبه أن تكون هناك لخة إتجليزية هندية ولخة إنجليزبة 
سنغافورية . . إلخ . وإن ظلت لغات متبادلة الوضوح - ولو مقادير متفاوتة من الجهد - تنقظمها مظلة 
الإجليزية المشتركة0 . 

بل إن الإجليزية عا هي لسان العولة الركزية ليست ناموس لغوياً نافذاً بإطلاق ؛ إذ إنها تلقى من 
المدافعة ما تلقاه العولة ء بل إن الأمر على مستوى اللخة بشجاوز تلك ١‏ فقد امحدت المدافعة إلى 
ات المتحدة الأمريكية (مركز العولة) ‏ إذ كانت البلد الذي اعتاد سكانه الانصهار في بوتقة لغة 
واحدة وإن كانوا قد جاؤوا من شتىى بقاع الأرض »ولكن ملايين المواطنون هناك الآن يضربون عن 
النحدث بالإنجليزية 2 » وحاصة ولك الذين انحدروا من أصول تتحدت الإسبانية وإن كانوا من 
ايل الثاني أو الثالث - وهما جيلان قد نشا أو ولدا في الولايات التحدة ابتداء 

وقد شهد مذ اللغة الإنجليزية جَزرا في أثناء النصف الثاني من القرن العشرين »فقد نقل 
صامويل هنتنجتون أن "نسبة اللتكلمين باللغة الإلجليزية في العالم انخقضت من %9.8 بين الناس 
الذين كانوا يتكلمون سنة ۱958 بلغات بتحدث بها على الاقل مليون شخص إلى ٩07.6‏ في سنة 
92 


عولة الفضاء: بعد خقافي 
ولكن العولة تحاصر الفضاء بخمسئة قمر صتاعي أو يزيد) : يبلغ ما تبه من الأقفلام 


(1) Engtish in Aetıon: Hlow the Language Changes People, by Ted Anrony. 2002 
(hip: Awîre.ap org/AP Packages/ Hozlish/English 2. html. 

د دام اخضارات لصامویل هتتجتون » ترجمة طلعت الشایب 1999 » می102 

فح وة ص 55 50 

(3) صنام الحضارات ص100 . وقد استأتس بهذا أحمد الضميبب حثى ذهب إلى "أن الإدعاء بأن اللغة الإلجليزية 

لغة عالية ليس له نصيب من الصبحة . المغة العربية في عصر العولة ص15 . وينظر في مزيد بيان عن هذه المساة 

اعمان ندوة : المغات مي عصر العولة : رؤية سستقبلية » وحاصة بحث وليد العناني + اللغة واتعولة :عة عالية أم 


ا4ا نخ لعونة ٠‏ ص39 
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بالإنجليزية 1/.70)ء تصوغ مخيال الناشئة على المدى الكوني صباغة مطية مشتركة حتى ليتحدث 
شباب صغار ([حفاة) في إحدى الغابات الثائية من أمريكا اللاتينية عن نجرم هوليود ونجماتها كما لر 

2 

یراتھ 2 
ولعل أخطر مافي هذا "الحصار الفضائي" محموله الثقافي » ذلك "أن الشقافة الكونية التي 
تبشر بها (العولة) تلح بظاهرة الترابط البيني الكوني الذي يحمل حارج الحدود احلية الخاصة إلى 
فضاءات محلية خاصة أخرى ٠‏ سيل السلع والأفراد والعرفة والصرر والجرية والخدرا واجنسر 
والمعشفدات واحركات الاأجتماعية" - و "آن انتشار هذه الشقافة في الفضاءات اغلية ذات 
يدل من طبيعة هذه الثقافات ويعيد تشكيها أو 


کانوا من جیرانهم آو بنات 


ولعله ليس من الفضول بل لعله تذكار نافع أن في هذا السياق "ما تقصد إليه محطات 
الإذاعة والتلفزة "امو جهة " - العربية وغير العربية - التي تحترف الانصراف إلى المقطع الشبابي من 
مجدمعاتدا فلا تبث له على مدار الساعات الأربع والعشرين إلا منتجات "الغريز 
"العقل" رالعلم والمعرفة والقيم اجمالية والأخلاقية الرفيعة . . ."(8 


" المدمرة لقواعد 


شاهد من أهلها 
وتتخذ العولة ء على هذا المستوى ء منحى في تنميط العالم على صورة واحدة » تكون محصاتها 
الهائية ‏ كما بتنباً ابن نيويورك ال ان کورت روي ستون (5107 80۷ )۲١‏ , "'سيادة الصراخ 
والزعیق الأمریکي (#2۳رء5) تمفرده في العالم أجمع . فمن سنوات تقتقي - من تومسك في 
سيب ريا حتى قينا ولشبونة - زا رة شابة عالية الزعيق ما ساد في نيويورك قبل عقدين من الزمان 7 
دهج مفتعل وصراخ صك الآدان وشاشات تلغزيون يعمها زعيق مصدع للرأس . إنه لمشهد مقزز 
IA‏ 


١‏ اللغة العربية وتحديات عص الحولة لبيل علي ءفي : ندوة قضايا اللغة العريبة في عصر احوسية والعولة 
ص37 

2 فخ العولة ص 38 

3 رياح العصر لفهمي جدعان ص55 عن )56.67 :1992 (Me Grew‏ 

(۲4 رياح العصر 56 ٠‏ وينظر في هذا التي : فن التعيير الشغهي ...لعب السلام اللسدي : الوسم التقافي التاني 
والمشروت جمع اللغة العربية الأردني ص84 

ا5) رياح العصر ص 18 ,19 

إا فع العرلة ص44 
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ذرعاً بهذا الشهد المرؤع أن "البعض" قد أخذ بنتابه القرف من هذا الزعيق 
زأخذ يل إلى الهدوء احفر الال( 


ویستدرك من ضاق 


إلكن آثار هذه العولة الشقافية في الفضاء العربي ما تزال تشهد امخداداً وازدياداً ؛ تستعيرها 
الفضائبات العربية :أو تحنذي على مثالها : ويشغف بها قطاع عريض من الناشئة وغدت أفلام 
العف و "الحدثان - ١10٤ء4"‏ بأساليها البهلوانية ومنطوياتها العدوانية » والمسلسلات التي تتمحو 
على الواعدة 2 وا مراودة ومهرجانات عروض الزعيق الذي يصم الآذان ء غدا تلك كله ونطائره 
يستحوذ على الناشة ويأحذهم إلى عوالم من الرؤى والفاهيم والاتجاهات ويستدرجهم إلى غربة 
نفافبة مرعبة وقطيعة مع المعرفي والجمالي والإتساني في تقافتهم وتراثيم وأسثلة حاضرهم 
ووجودهم! 

ولكن هذا البعد الحقافي لاعولة بلقى مدافعة لدى الثقافات التي تؤول إلى بعد ديني كالثقافة 
انعربية ؛ وتتمئل هذه المدافعة في بعض القنوات الفضائية والاتجاهات الاجتماعية الحافظة 
والتوجهات الدينية اخالصة ء ولكن هذه الدافعة محتاجة إلى أن تطور خطابها ووسائلها على أتحاء 
منهجية جذابة مبدكرة قكتها من ا لنافسة » وتنشئ تيار من الوعي قادرا على ميز الغث والزبد من 


السمين وما بنقع الام 


وإغا ننوقف إلى ونة النقافة في هذا امقام لأنها تتغلغل في اللغة العربية من جهة لمضمون 
تزاح بها عن محمولاتها الثقافية مئ القيم فتصبح "مطية" لحمولات مناهضة لنظومتها من اقيم 
التي اننحها خصوصينها الثقافية 

إن هذا الضرب من الاستلاب اللغوي الواغل من مد العولة يشل احتراقاً مايرأ ما سبقه في 
أزمان الاسنعمار التقليدي . إته يتسلل سن نوافة الاستهواء بكل ما يحوطها من أل وإغراء وجاذبية 
و ية مخيرة (في الأفلام والللات) وهو ياتي في سياق التلفزة حيث لا بتكلف الشاهد جهداً 
في تلفي هاه المنعة : ويستتمر الميل الوجودي للإنسان في تفضيل السهل على الصعب 


جع اسايق في الوضع نايف 
ز2) يذكر هنا أيضا : أن عد الفهوم (المراصدة - ع١1281)‏ بشل التحدي الأ كبر للعائلات العريبة في الغرب عامة 
وانولايات التحدة الأمريكية مركز العوئة) خاصة 

e R. Bb‏ مدیر مرک والت ویتان a hinan)‏ في جاسعة 
۷ل ۴۵ .أن ہب جاح استعمار ولت دیزتي 

والسهل ٠‏ بين البطيء والسريعء بين العقد والبسيط ا هذه الآزواج 
برنبط نتا ثغاقي يدعو لاعجاب والإکبار اما کل تان من هله الآزوا اج قإنه بغلاءم مع لهونا وتعبنا وخمولنا . إن 
دزن وماکونالدز و 1۲۷ نروچ نا هو سهل وسریع ویسیط" . نخ العولة ص41 


ا یری بنجامین ر با 


الخضارة .إنها لناقة بين اا 
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أما قبل فقد اتخذ الاستعمار الأرروبي وجهين ‏ وجهاً استيطانياً سافرأ (فرنسيا) بريد ان 
يستأصل العريية ويعلن عن تد بيره القسرية لإحلال الغرنسية محلها ‏ وهو الشموذج الغرنسي في 
ازائ حاصة ‏ ورجها استغلاليا ماكرا بقصد إلى تفتيت العربية إلى لهجات (بالدعرة إلى إحلال 
العاميات الختلفة محل الفصحى الوحدة المشتركة الحامعة) على منهج : فرق تسد »وهو التموذج 
الإنجليزي في المشرق . 

وحقاًأن هذين القدبیرین لم ينجحا قاما0ل) » إن يكرتا لها ني الشهد اللغسوي العربي 
صدعاا وتشرذماً ما بزالان فاعلين على تجا شتى . أما آثار العولة من هذه الحهة وجهات أخر 
انها تتفاعل على أنحاء ما نزال نجهد في تتبعها وتشخيصها 

وذلاك » ء مشلا أن الاستلاب اللخوي الذي أعقبه فينا مد العولة وخحطاب الركز فيها خاصة قد 
انعكس على معجم العربية حظرآ واقصاء في وجه حيوي ریس 

بح مالوفاً آن ترى الفتى العربي أو الغتاة العربية بعبوان الشارع انى يتداولان بالهائف 

امول م Me communication, Me Donald!‏ . . . ولكنھما يئأيان أو يحاذران أو 
بتلفتان نة ويسرة قبل أن يتة اكرا شيا من معجم الوحدة ء أو التحرير » أو النضال »أو الحقوق 
المشروعة أو امقاومة أو اهاد أو الاستشهاد أو استتناف الشروع الحضاري للأمة ء مغلا 


التحدي الأكبر: العلم والتكنولوجيا والإنترنت 
ثم إن الإنجليزية ما هي لسان الولة للركزية به أن تهيمن على العلم والتكنولوجيا ومفاتيح 
'لإنترنت وعوالمها 
وتروعنا نسبة ة النشور بالإنجليزية في انال الأول ونسبة استحواذ الإغجليزية على الانية إذ إنه 
على المستوى الثاني » مثلاًء شل الوثائق ازنة في الإتترنت بالإغجليزية#“ 90 . وينذرتا الشتغلون 
بهذا الشأن بالتخلف عن مواكبة النطور اللتسارع فيه والانزواء إلى "موقع مَتَرَدُ على أرصفة الطرق 
السريعة للمعلومات في عصر الإنترنت 1"( 


9 
م232 
بنظر مبحث التائية من هذا الست 

3 وه امة ولكنها ليست مطلقة بطبيعة الحال 

(4) اللغة العربية وعصر العولة لبيل علي ٠‏ قي ؛ ندوة قضمايا اللقة العربية في عصر الحوسبة والونة » مس17 
(5) ارجم السابق ٠‏ ص40 


ات قي قضمابا اللخة الحربية من عص الدهضة إلى عصر العولة لتهاد الوسى :م37 م230 
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فإذا اتخذتا بيانات اللغات الاثلة على شبكة الإنترنت لعام 1997 مغلا والتمسنا العربية نَم 
وجدناها تخلو من ذكر العربية اما على حين تنستم الإمجليزية الذروة بنسبة 684 وت 
في أخر السلم بنسبة 0 60.4 .. 

وبلغ الغلو بإحدى القالاع في صحيفة نيويورك تاز أن تتخذ لنفسها عنواناً : الشيكة > 
العنكبوتية ء العالية : ثلاث كلمات إغبليزية » ثم قضي معلقة ؛ إذا أردت أن تبلغ أقصى الإقادة من 
الإنترنت فإن لك طريقة حقيقية وحيدة : تلم الإغجليزية( . 

وليس بخاف أن الإنترنت قد انضافت إلى وسائل الاتصال البشري (من الطباعة وال 5 
ووسائل المواصلات والتلفزة) . ويتراءى لنظريها ومشايعيها أتها حررت من توجيه "الفرد" للمجموع 
كما في الل سحت لالانسات أن يلمع العالم صوته) . وهي عندهم إبداع أجتماعي © 
أكثر من كونه إبداعأً نكنولوجيأ ما تفتحه من سبل التواصل على تطاق واسع + وإذن يكون دور اللغة 
فيها مركزياً بل مستقيلياً لأن أكثر مستخدميها من الشباب © 

وبستعير ديفيد كريستال سؤال اللخة الخطير في هذا السياق وهو : هل تضع الإنترنت التي 
تسيطر علبها اللغة الإمجليزية نهاية للألسنة الأخرى(7؟ وعضي مع هذا السؤال - في الشأن اللغوي - 
إلى أسعلة آخرى : هل تؤدي العايبر المعساهلة للبريد الآلكتروني إلى تهاية الكتابة أوالهجاء كما 
نعردًها؟ وهل تبدا الإنترنت حةة جديدة من البأبأة التكنولوجية؟ وهل يضيع الإبداع اللغري والرونة 
اللغوية عندما تفرض العولة الما ؟(8 


وقد اتعكس تأثير الإنترنت على اللخة الإنجلزية في إشاعة حرف تحتل الرتبة العليا في التواتر 


{1) Towards a new global linguistic order, by Jacques Maurais, in Language in a globalizing 
world. pp. 20. 

(2) اللغة والإنترتت »مس269 

(3) عن ديفيد كريستال عن جون نوتون في كتابه : تاريخ موجز لامستغيل ؛ أصول الإنترنت» اللغة والإتترنت » 

م7 

(4) عن ديقي کريستال عن برنرز لي في كتابه : نسج الشبكة العنكبوئبة عن اپو مبيكي رئيس جوب إفريغيا ٠‏ 

اللغة والإنترنت » ص7 

(5) مرجع السابق »ص8 

6 ارجح تفه :صر 9 

(7) ارجع نفسه » ص11 

ا8 رسع نة د ص12 
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مغل )١(‏ (1) ء كما أفضت مقتضيات النواصل الآني على الشبكة إلى بنية لغوية أقل إحكامأك کا 
ایت ض رودا شتی ن الاختصارات 3 » وهي اختصارات نبية تزاج بين الحروف والأرقاما#) 
تمي الشبكة اتجاهات إلى النقلت من اللغة المعيارية والتلعّب باللغة العامية وطرق الكتابة(5) 
ويستفحل الشعور بالنطر من هيمنة اللغة الإغجليزية من هذه الجهة أنها تجاوزت ما كان من 
هيمنتها في عصر الاستعمار القدج إذ كانت تستهدف "الدول النامية والمستضعفة" ؛ ذلك أنها 
أصبحت أمرأً يشغل العالم أجمم مه وتاه » فهو يهم فرنسا كما يهم الجزاثر وا مغرب ٠‏ ويهم 
اندول الإسكندنافية كما يهم شعوب أمربكا اللاتينية ٠‏ وكما بهدد البابان فهو يهدد بنغلادتس وقبائل 


زية قد امتد إلى اللغة العربية على مثل الأنحاء 
أفضت مقنضيات التواصل الآني على الشبكة إلى بتية لغوبة مهلهلة » كما أفضت إلى 
كشير من الاختصارات الغرائبية التي تزاوج بين الحروف والأرقام » وقت كيرا من الاتجاهات إلى 
التفلت من العربية الفصيحة والركون إلى العامية مكثوبة في كثير من الأحيان با خرف الان 
زامتد التلعب باللهجات العامية وطرق كتابتها إلى رسال البريد الألكتروني التي تبشها الفضاثيات 
العربية في حواشيها . وشل كتابة العامية باخرف اللاتيني عَرّدا بالفعل إلى الدعوة المزدوجة التي 
دعا بها الخرب في حقبة الاستعمار الأوروبي منذ قرن ونيف . وهي "ردة" تفلت إلى التداول 
بالعربية من باب العولة العريض تلقائيا . بل انعكس ماجاءت به العولة جملة على موقف يعقر 
أبناء العربية من لغتهم إذ غدوا ""يفضلون عليها اللغة الإغجليزية التي برونها لغة العلم والابتكار 
والتقدم أو يروتها لغة الجا ويرو أن العربية "قاصرة عن ملاحقة التقدم 
العلمي ٠"‏ و "آن قواعدها كثيرة ومعقدة") بل "یرون في استخدامها تحاف (10) 


۱ ارجح تفه » ص36 . 
21 ان 
3 ينظر في کثبر سن 


تفه :ص41 


هذه الاختصارات اأرجع السابق نقسه (اللغة والإنترنت) ص 115-110 
(4) كعافي 48 ل 0۲ت ۴0۲ وينظر لزيد من الأمتلة الوضع السابق 

(5) کما في 1۵0۴ ۰ مو ارول رماو دودلا من ۸۵ و عر . اللغة رالإتترنت + ص119 
(16 اللغة العربية وتحديات عصر العولة ٠‏ للبيل علي ١‏ في : نلوة 
ص34 

) اللخة العربية وتحدبات عصر العولة + سين تصار : العربي- العدد 503 - أكتوير 2000 : صن 25 
۲8 امرجع السابق في الموضع السابق 


9 امرجم نفس في الموضع تفه 


۲10 ارجم تفسه في الوصع تفه 


173 اللعة العريية في المدبب الحديك 


ولكن البحث في العلاقة بين اللغة والعولة 
بكون عن الثبات والاستقرار 

كانت نسبة حضو الإنجليزية على شبكة الإندرنت سنة 1997 (%84) كما تقدم » وجاءت 
مقالة نيويورك تابمز بأن تعلم الإنجليزية هي الطريقة الحقيقية الوحيدة لبلوغ أقصى الإفادة من 
الإنترنت . وقد اعترف كاتب القالة بوصول لخات آخرى إلى الإنترنت . ولكئه اخحشتمها قائلا : غير 
أن هذالن يحدث بالضرورة قريب 

وقد كان هذه اللثامة خاطئة »إذ تراجعت نسبة حضور الإلجليزية سنة 2000 إلى 968.4 : 
وازدادت تقديرات اللغات غير الإنجليزية باطراد "ما جعل بعض المعلقين يحنبأون بأنه قبل مضي 
وقت طويل قإن الشبكة العنكبوتية (والإنغرنت باسرما) سوف تصبحان غير إنجليزيتين في 
أغلبهما"3ا . ونتراجع نسبة حضمور اللغة الإنجليزية في بعض التوقعات إلى 50 بل ٤0 ٩640‏ . 

وليس هذا إلا متأتساً بأن تنامي حضور اللغات الأخرى على الشبكة مؤذن بائفراج هذا 
الاحتكار الذي يشبه أن یکون احادیاً 


به السير في الرمال المتحركة إنه وضع آنأی ما 


التداول العربي بالإنشرنت قد يتخ اللهجة الحكية بالحروف اللاتينية ولكن هذا المنحى 
كن أن يكون مؤقنا وخحاصة إذا ما تَعَهَدَ تطوبرٌ البرمجيات ونظم التشغيل بالعربية استعمال العربية 
القصحى وول أشرعته ضد م التواصل الباشر بالإنايزية واللهجان اث العربية الكتوية بالحروف 


وناك علانم على أن النة العري. 
الحاسوب بالإجليزية قد تبددت 

وما بلفت نظر هاو في هذا الشأن أن يجد أن الصطلحات المرتبطة بالبرمجيات ال 
من أسشخدام الإنترنت تجد مقابلاتها على طرف الشمام . وهذه ي 
كتاب (اللغة والإنترتت) : ملف ١‏ يجحرر ؛ شاهد » أدخل ١‏ الصق ١‏ أدوات » نافذة » مساعدة » بحث ٠‏ 
عنوان » تاريخ » قمة إلى الخنف »إلى الآمام » البيت ٠‏ أرسل » احفظ » أغلق » اتر ٠‏ شريط 
الأدوات : حطوط ٠‏ خيارات .. . إلخ8# . 


م تحو كسر هذا الاحتكار وأن أرهاما قدهة حول ارتباط 


1 الغة وا 


ت »ص270 
Tanguage in a Globalizing World, pp. 22‏ )2( 
(3) اللغة والإنترنت »ص271 
(4) الرجع لابق في الموضع السايق 
(SJlanguage Choice Online JCMICT, (4) July 2002‏ 
(6)ينظر في هذه وغيرها غا هو أكثر تقدما في هذا لجال ؛ اللخة والإنترنت » م106 . 107 
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أب إلى وهم كثير من الناطقين بالعربية أن الإغبليزية هي التي إا تصلح لالحاسوب وهو 
الذي إغا بصلح لها . وقد أخذ هذا الوهم يتبدد بعد أن أدخلت العربية إلى الحاسوب وطوعت له أو 
طوع لها ومن مظاهر ما تحقق في هذه السبيل أتنا أصبحنا قادرين على اسشعمال العربية في 
المحاسوب للطباعة بالعربية والنشر الألكتروني وتصفح الشبكة العالية وتصميم الواقع علبها (1“ 
إلخ . وهي خبطوات واعدة لراحل جوهرية أكثر تقدماً 

حقا أن الحاسوب عور في إطار اللخة الإنجليزية ولكن التلازم بينهما ليس مطلقا ولا مغلقا. وإذا 
كانت نظم الحاسوب علمية وكانت نظم اللغات كوتية قإن تطوير تلك النظم وتطويء ها للغات 
الإنسانية سيكسر - وقد فعل- احتكار اللغة الإغبليزية الوهوم . 

رقد اتفتح للغة العربية في هذه السبيل باب أخدً في الاتساع ينفج باطراد نحو تطوير 
اللسانيات اخحاسوبية العربية وتطبيقاتها التعددة 2 وخاصة في مجال الترجمة الالية - وقد 
شترك بين كتير من اللغات لكسر احتكار الإنجليزية اذ 
؛ إذ مل تحريل النطوق إلى مكتوب أحد الت 
اجوهربة في هذا ا جال وإذن تكون العربية أكثر اللخات مواتاة ؛ فلك "أن دراسة أجريت في اليابان 
على اللغات العالية تستهدف معرفة أكثر اللغات وضوحاً صوتيا في استخدامات الحاسب الآلي 
أبتت أن اثلغة العربية تتصدر هذه اللغات في هذه الناحية "5 . 


أصبحت الترجمة الآلية هي الد 
الإنترنت( - ومجال الآلة القارة 


وهذه التطبيقات تفتح للقارئ العربي آبواب الإتترنت باللغة الإنجليزية وغيرها وتدفع اللغة 
العربية إلى موقع متقدم على هذه الشبكة التي هي مَجْمّع حطاب العصر . 


1 )عن : العربية لغة للمعرفة ‏ نحو يثاء مجتمع معرفة باللغة العربية + لوليد العناتي - البصائر ؛ الجلد 9 - الحدد 2 . 

شمان 1426ه - أبلول 2005 » ص 23 . عن : المرب وعصر العاومات لتبيل علي بل إن هذه التراع الغريبة قد 

أصبحت وسيلة لنارئي العولة يبدون بوساطتها بباناتهم بالعربية النصحى اكراثية القعمة بالاص مع القدس 

الإسلامي 

) بنظر فيما يعضد هذا الأفق من الأمل : عودة إلى النسأة اللقوية ؛للطاهر لبيب ٠‏ في : التهوض العربي وبواكية 

العصر ٠‏ ص68 . والمولة النقاقية اللغوية ‏ لأحمد عبد السلا مجلة 

انسنة 25 2001-1422 » مس145 ء وال والعولة :لغة عالبة أ لفارت متمددة :يليد العناتي ء ندرة لفات في 

عصر العولة : رؤية سستقبلبة ء كلبة اللغات والترجمة (جامعة اللاك خالد) 13-11 محرم 426| م 22-20 فبراير 

262: 005 

3) English -The Universal Language on the Intemel -Hurman Languages of the fret 
information site IF and Communication by Jukka -Yueea Karpela, 2003-09-02 

. 2004 هل توم لخة عالية واحدة؟ لأحمد أبو زيد ؛ العربي : العدد 542 ؛ بغار‎ ١ 

(5) اللغة العريبة في عصر العولة » لأحمد الضييب ء ص30 
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ويبدو لثا الآن في أمر هذه العلاقة المتغيرة بين العربية والعولة 

٠‏ أن الحولة على المستوى الثقافي تواجه مدافعة عنيدة بالموجع الديني في الثقافة العربية وان 
قغاغلت بإغراتها الاستهلاكي والغرزي في أوساط الناشة 

- أن العربية على المستوى اللغوي الخال تواجه تحديات من جهة النقاء ؛ وأنها مستهدفة في 
محمولاتها ء ولكنها ليست مهددة في عمود صورتها على الحملة » إذها - في تشكيلها اللغوي 
الخالص بتجلياته ومشكلاته - قد أصبحت "غرضا" لهام الدول امعقدمة في ركب 
العولة » وذلك في دعواتهم السافرة إلى "تحديشها" من جهة » والتوجيه البرمج لعمويل 
تعليمها للآخر ء وحوسبة لهجاتها (من ا خاب الأمريكي) من جهة أخرى . 

- أن العربية على مستوی العلوم والتکنولو چیا تواجه نکوصاً ظاهراً إلا آن تحفزه وتتداركه درافم 
جدوى بالترجمة الآلية 

- أن كتابة العامية با حرف اللاتيني في رسائل البريد الألكتروني وغرف الدردشة قشل 
مزدوجة إلى دعرة قدية دعا بها الغرب كما تقل كينا للعامية من جهة وغربة لرسم العربية 


- أن حوسبة العربية تتقدم باطراد نحو كسر احتكار اللغة الإغبليزية لاإنترنت وتفتح للقارق 
الحربي والعربية آفاق التواصلل والامتداد في الفضاء الكوني 


رسع 17%6 


« في آمر البنية: تنازع الال والواقع 

إن العربية في بنيتها الوصوفة على منهج اللسان العربي كما نزل به القرآن نظام ائتلافي قا 
على | بين اللهجات العربية اأصطفاة وسح السمات اللهجية الخاصة والقراءة بالقرآن على 
سبعة أحرف . وهذا النظام على سعته هو الال المتشود والعيار العتمد والنموذج المرسوم للتعليم قديا 
وحدیٹا 

وإغا نربد بهذا النظام قواعده الصرتية والصرفية والتركيبية والإعرابية »أما نظامه العجمي 
والاسلوبي فلهما شأن آخر ؛ ذلك أن القرآن تفسه قد شرع تغير العجم في إطار لشيو ؛ إذ نزل 
بلسان اجاهاية قرآناً عربيا ء ولكنه تحول ببعض معجم هذا اللسان فنقل الإجان والصلاة والصرم 
والركاة إلخ إلى معان أخر . وذلك » أيضا » شأن أساليب البيان ؛ فقد تزل القرآن على ستن 
العرب في کلامها ؛ ولکنه متاز علی کل ما جری وما يجري على مال تظامه بقرادته الأسلوبية 
الموسومة في التعارف بالإعجاز 


ويكون التمايز الأسلوبي لاهرة إنشائية لاعس بنية الغا ؛ فالحديث القدسي » والحديث 
الشريف يتمايزان وكذلك تتم ايز أساليب البلغاء في المنشور وامنظوم ولكنها جميعا جارية على الثال 
بثوابته المشتركة 

ولكن العربية ؛ في مجرى الاستعمال ومْشَتّص الا داء قد حرجت عن المثال على أنحاء شى 
وبدرجات متفاوتة 

وأول مظاهر الخروح (أو التحول على مستوى البنية وامتن) ظاهرة اللحن ‏ لحن العامة وحن 
الناصة ء وهي ظاهر متقادمة زامنت تاربخ العربية منذ القرن الثاني إلى يوم الناس هذا ء ولكنها 
اتنحذت في هذا العصر عنوان الأخطاء الشائعة . وهي ظاهرة جديرة بالشفسير والتدبير( لان 
خحروجها عن الثال واسع مطرد 

وينضاف إلى هذا الاتفصام بين الخال والأداء عور خر ؛ فقد وقع أصحاب التصحيح ومن ألفرا 
في الحن في ملل ما كانوا يتبهون عليه من امخطا ء وذلك مثال على الغرق بين الظرية والتطبيق = 
كما يقال هذه الأيام - ويقع العا من هذه الجحهة »أيضا » على تطاق واسع في أداء التعلمين . وهي 
ظاهرة مسستفحلة :رهم تعليمي موق 


(1) اجتهد الباحث في تفسير هذه القلاهرة رتشخحبصها واقتراح منهجي لعلاجها في سیافات ار آبرزها 
كعاب : اللغة الحربية وأبناؤها : أبحاث في قضية اطا وضعف آلطلبة في اللفة العريبة ء دار العلوم للطباعة ولتخ 
والتوزيع ٠‏ #رياض 1405 :1985م ومكتبة وسام » عمّان ۱990 
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ويقع اللخطاً على ألسنة الكتاب بل المبدعين » رهي ظاهرة أخرى جديرة بالتفسير . وهؤلاء 
فريفان : كاتب "مثقف" يعول على اكتساب ملكة العربية بالقراءة والتمرس بالتصوص فتخذله 
العبارة لخياب الوعي بالقاعدة فيكتب (ولستم الأعلون!) . ومبدع يبلغ الجحماليٌ من فطنة الفكر؛ 
وجمال الصورة ما يبلغ حد الإدهاش ولكنه يَحْتبي في اللحن إذا كتب أو قرأ أو تحدث . . وهذه ظاهرة 
ثالفة جديرة بالتفسير . 

بل يعرض هذا الانفصام للمنظر اللساني الذي يتغلغل إلى أسرار العربية وينشد استبطان 
انساقها الداخحلية وقشيلها للحاسوب » ولكنه - عند الأداء المباشر = يوهم أو يسهو قيضل عنه الصواب 
حيناً فحيناً 

واغا تعرض هذا ليكون دللا ن يبحرسون الثبوت با هو مزية للعربية حفظها من التغير الفضي 
إلى الانقطاع 


هي المشهد: تجادًب التجليات والشروط 
فإذاتجاوزنا النظر في البذ 


اطعة شتی تتنوع التجليات فصحى (في تلارة الذكر وانشاد الشعر) 
وفصبحة بالفعل (في قراءة المنهيء) وفصيحة بالقوة (في الكتوب المنشور غير المشكول) وشبه 
فصيحة بالفعل (في أداء المتهيء) ووسطى (في خطاب المشافهة بين الحعلمين والتقغين) وعاميات 
(فر اتطاق شل ا) وهجين من العامية والإنجايزية أو العامية والفرنسية أو العامية والأردية 
في اعاب اليومي العربي - العربي أو العربي وغير العربي . 

وتتعدد الشروط على مقتضى القد س في التزام الفصحى ؛ وعلى مقتضى التواصل المت في 
اتخاذ الفصيحة + وعلى مفتضى المنفعة والحافز جقاربة الفصيحة : وعلى مقتضى الهوى الجهوي 
باتخاذ العامية » وعلى مقنضى التلقاثي وال ركرن إلى النجهود الأدنى في استعمال الوسطى ‏ وعلى 
مقتضى التباهي أو الضرورة باختيار الهجين 


في المشهد أيضا: صورة بائورامية 

وتنام العواصم العربية نومين : توما مهدا لم فيه الآذان لصوت الأذان والذكر باقيين على 
الزمان بلسان عربي آية في البيان » وتوما مرق أو بى فلم فيه العيون لأضواء الإعلان مختلف 
الألوان الواردة من صنوف البلدان بغير لسان وحاصة لان الأمريكان 


وبتقاطع الثقافي والاقتص ادي فيتخذان الغصبحة لساناً مشتركا مدوداً حيتأ ثم يفترقان فيلو 
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الطاب الثقافي بالوسطى اقتصاداً في هد وينكفيئ الاقتصادي على العامية طلبأ للترويج اللي 
القريب احدود . 
وتنقاطع الهوية والآخر وعَلّمّ كل منهما العربية إذ ينشدانها ولكن الغايتين مختلفتان 
وبہقى التفاوت بين الإنتاج والاستهلاك تذيرأً بغزو العربية على الالسنة وإن أَبَت 


الحاقظة 


ويبقى النكوص عن تعريب العلم تقصا في مثن العربية وإقصاء لها عن مجال حيوي في 
صراع البقاء 


شتائية الكائن والممكن 
إن عوامل بتاء العربية واستمرارها تتمثل في 

- آنها لسان التنزيل وأنها السبيل إلى فهمه 

- أتها لسا تراث ما يزال كثير منه ينطوي على قيم فكرية وجمالية خالدة . 

- أتها رمز لهوية الأمة منطوباتها الوجدانبة وحاجاتها الحيوية التواصلية 

- أنها تلم للناشتة ركنا محوريا في العملية الغربوية 

- أنها لسان الإعلام على أنحاء متنوعة 

- أنها واسهلة الإعلان لأغراض اقتصادية تنشد سوق استهلاك عربية عريضة 

ولكن العربية منقوصة الفعالية في جانبين ريسين : علمي تكنولوجي » واقتصادي إنشاجي ؛ إذ 
تسشحوذ على الأول اللغة الإنجلي ية » ريهيمن على الثاني قيض ما يتدفق عايها من الآخر . 

أما أفق الأمل أو الممكن المأمول فيتمثل في تنامي الوعي لارتباط اللغة بالتنمية عامة ٠‏ 
واستعلان الدراسات التي تبت جدواها الاقتصادية الباشرة خاصة » وتواتر التنافس على استشمار 
نطبقاتها في مجان التقانة الحاسوبية 

إن هذا المحى المتنامي - فيما بؤمل - كنه أن يستجمع اللحمة بين العربية في بعدها الفاعل 
الذي يشبه أن يكون على المجملة ثقافيا وبعديها الْعَلقَيْن : العلمي التكنولوجي والاقتصادي 
الإنتاجي 

ولعله يفضي - فيما بعد - إلى رأب الصدع بين الشفافي والاقتصادي ويصحح العادلة المقلوبة 
في هذا الشأن بين النموذح العربي والنموذج الأوروبي بل إنه سيكون أكثر انسجاما 
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وسوف بعضد هذا النحى أطروحة تعليم العلوم بالعربية بعد أن تبين أن تعليمها بالإغجليزية آر 
الفرنسية لم يحقق مأمول النهضة ‏ وبعد أن تبن أن تعريب نقانة الحاسوب ذو مردود اقتصادتي 
محسوس محسوب ؛ وسوف يدد خحطی الترجمة رعضي بھا لی غایاتها دون نکوص ۰ وخر تعلیم 
الإنجليزية والغرنسية لأغراض محددة تنموية أو نهضوية دون تبعية ؛ وسوف بنتصف للعربية ويرد لها 
اعتبارها 

إن هذا الائتلاف بين الشقافي والاقتصادي - إن أمكن - سوف برد أمر اللغة العربية كله إلى 
نصابه وهو - لخاطر العذكار - يوافق الستفاد من هَذي التنزيل في انع المتسجم بين "نافع" 
و"اتاىرە ,0 


آخرالفكرة آول العمل 

استنحرجت هذا العنوان باصرّف من مقولة ساقها ابن قتيبة في أدب الكاتب . ولكنه ساقها 
ثمة في سياق الإزراء بمذاهب الناطقة في التأويل . وأنا أوردها هنا كما جاء بها ثم أشير إلى وجه 
تصرفي بها وبيان توجيهي لها في سياق هذه الأطروحة . يقول ابن قتيبة : ولقد بلغني أن قوما من 
أصحاب الكلام سألا محمد بن الهم البرمكي [وهو من أصحاب النطق! أن يذكر لهم مسألة من 
د النطق حسنة لطيفة » فقال لهم : ما معنى قول الحكيم : "أول الفكرة آخر العمل وأول العمل 
حر الفكرة"؟ فسألوه التآويل » فقال لهم : مَل هذا كمثل رجل قال "٠‏ إني صانع لنفسي كنا" 
فوقعت فكرته على السقف »ثم اتحدر فعلم أن السقف لا يكون إلا على حائط بوأن الحائط لا يقوم 
إلا على أ : وأن الأ لا يقوم إلا على أصل »ثم ابتدا في العمل بالأصل »ثم بالأسن »لم 
بالحائط :قم بالسقف ؛ فكان ابداء تفكره خر عمله وخر عمله بدء فكرته . وبعقّب ابن قتيبة 
ساخرا ؛ فأية منفعة في هذه المسألة؟ وهل بجهل أحد هذا حتى يحتاج إلى إخراجه بهذه الألفاظ 
الهائلة(2؟ وهو إذن يقزر أن أخر ال العمل يتقاطعان حتى ليتماهيان . وذلك نظير ما تحن 
فبه . فإن خحطة هذا الببحث وهي أول العمل تشبه أن تل أخرالفكرة » كما أن الباحلين يتداولون 
القول بأن القدّمة هي آخر ما يكنيونه من البح . وإغا سقت هذا كله لأنبه على فرق لطيف قي أمر 
هذه العلاقة ء ولك أن العلاقة بين الأمرين جدليّة » ومشاله ما يكون من الباحثين حيث 


(1) رلك قرثه تعالى : وأأن في الاس بالج يانوك رجالا رعلى كل ضامر يأئي من كل قج عميق. ليشهدوا اع 
لھم ویدکررااسم الله . سورة المع ایغ 2827 
(2] أدب الکاتب صن 5.4 
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أحدهم خطته لبحثه بأنّها قابلة للتعديل . أما في سياق هذه الأطروحة فإن الجدل بين أخر الفكرة 
وأرل العمل يراد به ما يكون بين النظرية والتطبيق أو ما بين القدّمات والنتائج أو ما بين النتائج 
والتوصيات أو ما بين السؤال والجواب 

اول العمل: 

وبكرن اراد بأل العمل هنا تظير آخحر الفكرة من بعض الوجوه » وهو ما ظننته بادي الرأي ؛ إذ 
ظننت - وبعض الط ليس إتما- أن ما جاء في خحطة البحث من عتاوبته الثانية وما ورد في أخر 
الفكرة يومتان إلى إجابة أسئلة البحث . 

ووقفت بالبحث عند خر الفكرة . ولك أحد آهل الطب من وقغتهم على البحث في 
سردات النهائية قد أشهر علي سؤالا عيضا صريحا مباشراً : هل ترى أك قذمت في هذا الحث 
إجابات عن الأسئلة التي صارته بها؟ 

فعند فلك لذت بقولة الأوائل وركّبتها بعصرّف يسير على هذا التحو : أخر الفكرة أل العمل » 
وجت ها أجيء به هنا محاولا أن أجيب عن هذا السؤال العريض الصريح المباشر . وهو نظير ما 
طرحه علي من قبل أحد أهل الأدب 0 من وقفتهم على البحث في مسرداته النهائية ء وتلك أنه 
توفع مسي أن أستشرف ما تكون عليه الخال بعد كل هذا التجوال 
أعود إلى الول في ول العمل هنا ء وهو أشبه ما يكون بالإجابة الباشرة عن الأسغلة أو 
من استشراف المستقيلى » أتخحذ في الإجابة وجهات فلاقا : 
آأولاها ما تنبىء عنه عناوين النطة . 
وثانيتها ما تنبىء عنه الغصول بالتفصيل وفيها بيان عما تومن إليه العثاوين . 
والتتها ما جاء تحت آخر الفكرة . 
على أن علي أن أحترس هنا بأتني أشفق من الاستشراف الذي التنبؤات ٠‏ وذلك أنها 
تتحرك في مدارمفعم 


وأجتزئ هنا بالعود إلى واحد واحد من الأسثلة لعلي أشخص البيان عنه بأوجز عبارة وأدل به 
على شطر اواب . 
(1) هو الدکتور اپاس الموسی 
(2) عو الد کترر إیراهیم یو هشهش 
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وأحرص هنا على أن أقرر منهجي في هذا البيان »إتني لا ری رأي من بقرر أن لکل سال 
جوا لذ لوقدمت جوابأمدرسباً ارما عن کل سوال طرحته لتجافیت عن منطلق لبح عن 
- وهو نسبي- يشل المطلق 
ثم إنني لا اغلو فاری رأ من قول لکل سوال ؤال ؛ لان طك بقلقل سكينتنا ولا يفضي 


وإغا أتخذ في هذا البيان خحطة بين بين تتمشل عندي في أن لكل سؤال جواباً يشيع سؤالاً 


( 
ماتومیٰ إليه الخطة وهي أول العمل الذي يشبه آخر الفكرة 
شطر اإجابات: 
- أن النص المقدس يشل عنوان البقاء فهو الملاذ في مدار الحدثان 
- وأ التراٹ يشل بقاء الأصلح فهر مدد للسيرورة 
- وأن الهوية هي الرمز في مرآة الآخر وهي قوة قاعلة حيناً كامنة حيناً 
- وآن التعليم ما يزال مدارا للمراوحة وهو ببقي على العربية ولو في حال بين بين 
- وأن الترجمة كصخرة سيزيف وهي تبتدئ ثم تستأتف دون آن تبلغ بالحريية مأمول النهة 
- وأن الإعلام هو برج بابل تتباين فيه الى ولكن للفصحى فيه حضوراً مشهوداً . 
- وآن الاقتصاد هو الوائي الخفي والغاية عنده تبر الواسطة وكثيراً ما تكون الفصبحة إحدى 
وسائطه 
- وان الإعلان هو الراعي الدلال فهو يتمثل لأمر الاقتصاد 
- وأن الازدواجية هي تنازع الواقع والثال فهي علة اللجلجة التي تهز صورة العربية 
- وأن التنائية هي صاع الحيرة فهي التي تقلقل سكيدة العربي ومتزلة العربية . 
- وآن العولة هي ليل النابعة فهي الد ابجارف التغرل على العربية في محمولاتها خاصة . 
شطر الأسئلة: 
- هل تجاوزنا بالعربية في النص المقدس حالة التعبّد والتوق إلى مترلة التمثل والذوق؟ 
- هل تجاوزنا بالنراث حالة الاستلهام والتغني إلى حالة الاستعمال والتحدي؟ 
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- هل مجاوزنا بالعربية أن تكون رمزاًللقبيلة واججهوية لتترسخ رمزاًللأمة القومية؟ 

- هل تياوزنا بتعليم العربية التلقين والشكل إلى التقنين والعقل ؟ 

- هل تباوزنا بالترجمة التشتت واخحتلاف الأمزجة إلى التوحد وائتبلاف النمذجة والخطة 
البرمجة؟ 

٠‏ هلل تقينا فضاء الإعلام من سقط الكلام؟ 

- هل رشدنا الاقتصادي بأن المنفعة المادية إغا تتحقق وتزدان بالقيم الجمالية؟ 

- هل أغرينا الإعلان بأن يستشمر ما في العريية من سحر البيان؟ 


- هل حرجنا بالازدواجية من اللجاجة التي تبلغ حد الإعاقة إلى التمكن الذي يحقق لتا فو 
لطلاقة؟ 


- هل حرجنا بالشنائية من مهابة الاّباع وسخرتاها وسيلة للإبداع؟ 
- هل نجاوزنا في التكر على العولة حد الرافعة وا لمدافعة إلى المكر في التدبير المبني على 
التافعة؟ 
)2( 
ما تبن عنه الفصول 

شطرالإجابات : 

ولعل كل فصل من الكناب يقدم في تضاعيفه وخلاصته مقداراً من الإجابة عن أحد الأسئلة 
أو تشخبصأ (آول) قد مثل مدخلا إلى بعض العلاج ٠‏ ولعلٌ فصول الكتاب بتفاصيلها وخلاصاتها 
قشل دلائل على !لإ جايات المنشو 

ولكن تقاطع القيم رالقوى حيناً وتفاصلها أحياناً بجعلان أمر الإجابات احاسمة مجازفة 


محموفة باحاذير ءإنه 


يكتنف اللغة بشروط محداخلة » إذ إن كل شرط من شروط الفيم 
واتقوی مشتيك بسار الشروط ونپس أي منهما قائماً وحده پعزل . 

فاتنص القدس وما أنشئ حوله من العلوم ظل مرجعاً وملاذا للعربية على تقليات الزمان ولكن 
دوره في هذه السبيال كان بمثل رصيدا بالقَرة إذا تول الآحر وغلب على الأمة كما ورد لدى أبن 
خلدون 


وهو على كل حال محرر القبوت وعنوان البقاء : ولكنه- كما قدمنا- ثبوت الأصول وبقاء 
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لتواصل ؛ فقد نغير شيء كثير من معجم الحربية بل مات ؛ وتحولت أساليب العريية بل حالت لم 
نهضت واستطالت 

وليس التراث كله رشح إلعربية للحماة ٠‏ ولكن شطراً عظيما منه ما يزال صالحا كانه مماصر 
بل الد . ولكن التراث الذي بتمظهر في اللغة كاللغة تفسها لا عمل ذاتباًله . إن من لا يعرفه 
يجهله - كما تقول العامة - ولا يأبه به إلا أن يتوسل له بالوسائل التعليمية المنهجية المناسبة 
والشروط القافية المواتية . فنحن نتغْنى بالتراث حتى لنظن أن الصراع سيمتد يتنا وبين العدو حتى 
بتعلم غا من شعرنا ااهل أو کما قال محمود درویش . ولكن هل نتجاهل أن هناك من يزهد فيه 
ویرد را ار 

أما العربية من بجهة ما هي رمز الهوية قإنها تستعلن عنواناً للذات والوجود في سياق الواجهة 
(غير منقصلة عن شروط أخَر) ولكنها تتراجع في نقوس أبنائها إذا اتتكسست الأمة وغلبتها أحوال 
الزمان : ويتفاعل عند ذلك الاتبهار بالا حر وازدراء الذات وفقا للمقولة الخلدونية . 

وإذ تراجع مشروع الوحدة بقيت الحاجة الوجودية إلى التواصل عاملاً في بقاء الحريية 
ورتها . وکن تراجع مشروع الوحدة إلى جتب عوامل أحر قد أسهم في اسنعلان اللهجات 
مغلا 

وأما التعليم فهو للخاطر الأول ضمان لبقاء العربية وحياتها ء ولكنه لم يبلغ غاينه في التمكين 
للعربية ؛ إذ أصبح ضعف التعلمين في الحربية على الجملة عبر عنه تجوز بضعف اللغة العربية . وهو 
مرنهن بشروط شى ؛ آما الحافظة فشحرص على ربطه بالتراث » ولكن وسائله تقر عن تحييب 
الناشنة إلى العربية وتراتها في الغالب : وما يزال استصعا العربية يل النقور متها تيار سائدا غالب 
وأما الآخر قإنه يتعلم العربية كيدا ومكراً ٠‏ وعو يقدخحل في تعليمها لبها خصوصيتها اللقافية 
وما حال الأمة ققد انعكست على موقف التعلمين من العربية سلا ويتدخل الاقتصادي الوه 
بالنفعة هنا تدخلاً محبطا إذ يتنقص أهمية معلمي اللخة العربية فيدخل عليهم الضيم في معاشهم » 
ويستتبع هذا عليهم أثرا اجتماعياً كامنا يتمدّل في تراجع منرلتهم في التصنيف الاجتحاعي 
وتندخل الازدواجية في هذه السبيل تدخلا ضمنيأ إذ إن العلاقة الملعسسة بين العامية الكبة 
والفصحى توهم التعلمين أن الجهد الذول في تعلّم الفصحى كأته من لزوم ما لا يلزم . معد 
الضعف من الفضاء التعليمي العام إلى الفضاء ال جامعي فالاجتماعي ٠‏ ويصبح الضعف هو عتوان 
سال الععليم في هذه الأطرؤحة » ولكنه عنران يبدأ لغويا تعليمياً ثم لا بلبث أن يصبح موضوعا 
بتجاذبه الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والأنا والآخر . 

وأما الترجمة فحالها من حال الأمة » توايا طيبة » وأشتات مشاريع » وخحطط معطَلة » وإنجازات 
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محدودة ؛ وطموحات مُحَمَّزة بوعود الاستشمار لعلها تأخذ سبيلها باطراد نحو قكين العربية من 
اللحاق بالعصر 

وأما الإعلام والإعلان قمرهوتان بالاقتصاد ؛ والاقتصاد مجه النفعة » والعربية فيه محكومة 
بهذا العيار ء وترشيده بالثقافيّ عامل حاسم في ترويج الفصحى وتزبينها لدى الكالَة . 

وأما الازدواجية فهي العلَة القيمة »ولكن محو الأمية وهي مستفحلة - قد یحتف من 


أعراضها . كما أن تنامي الحوافز إلى إتقان الغصحى (كما في حال مراسلي 
الاتساق 


یتقدم بها نحو 


وأما الثنائية فهي نتاج الآخر وترشيدها مرتبط بوعي الأمة مشروعها في النهضة 
أن العولة فمك زاحف بأعلامه ورموزه ومنطوياته وهو يحتل حيرا من معجم العربية ويتحيّف 
دورها في العلم والاقتصاد » ولكنه بلق مدافعة بالفقافي بل بالاقتصادي (إذ أصبحت وسائل 
الاتصال واملوسبة مداخل للاستشمار في الفضاء العربي) 
شطر الأستلة: 
- كيف نتناول النص القرآتي تنكشف عن فرادته الأساوبية؟ وكيف جحل تعلّم العربية سبيلاً 
إلى فهم النصس وتذوق إعجازه؟ 
> كيف تنقب عن در التراث على نحو يدع عنه الظن بانه عاج زمان غاي 
- وکیف نجلي جمالیاته وبصائره على نحو يحقزنا نجاراته في في زمانه؟ . 
- كيف غجعل العربية رمراً نمز به عن الآخر ولجعل ذلك مبعثاً للشعور بالثقة ومدافعة 
الاستلان؟ 
- كيف نقنع اميل بن انسحابه من العربية إلى الإغليزية و الغرنسية يشبه أن يكون منفى 
احتبارباً لا بلبث أن یضیق به »أن يتعظ بتجربة مدع هو کاتب باسین ومفگر کوني هو 
إدوارد سعید؟ 
- كيف نجعل معرفة ة العربية حح الإتقان وبلغ التمام شرطاً للأهمية الاجتماعية المرموقة كالذي 
نحرص عليه حين نستعمل الإتجليزية قنرى الخطأ فيها إثما؟ . وكيف نجعل النا 
ما بلغه إدوارد سعيد حتى فضتّل العربية بالها من بنية أرسطية على لغات 
- کف نقنع من پسخرون من ال ویشخخصون الناطقین بھا تشخیصاً کاریکاقیریا آذ ما 


أبدعه المتنبي بها وما أيدعه محمود درويش وغيرهما يفوق ما ادع بالعاميات قدعاً وحديقا؟ 
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- یف نرين للقائمین على الإعلام أن الذين تفرقوا فبه واللواتي تفوفُن فيه إغا هما من طورا 
أداء فصيحاً رشيقاً جذاباً » والأمثلة على ذلك موائل؟ 


- كيف تُري الذين بوغلون في تروبج لهجاتهم في مسلسلاتهم العربية أن البخائدرو وكساندرا 
وغيرهما في المسلسلات الدبلجة لا بغارقون واقعية التعبير عن الإنساني اليومي بالفصحى؟ 
- اذا مات معظم المعجم العربي في دورة الزمان؟ ولاذا غدا مجم الحياة العربية مليسها 
ومأكلها ومركبها غريبا بعد أن كان يغتني بالتفاصيل الدقيقة حد الإدهاش 


- ما الذي قكشف عنه المقابلة بين معجم الخيل أو معجم الأطعمة أو معجم الأشربة أو معجم 
السيف أو معجم الملابس عند العرب قديا ‏ ومحجم السيارات أو معجم الأسلحة الخديتة أر 
محجم الأطعمة ا لحدبثة أو معجم الأشربة الحديثة أو معجم الأزياء الحديثة في متداول 
العربية هله الآيام؟ 


- كيف نرشد الاقتصادي بالتقافي ليتعلم أن المنفعة باكعنى البراغماتي ا حالص كالخبر الذي 
لیس به وحده پیا الإنسان؟ 


- كيف ننبه في الأمّة روح الاختيار (اللغوي) الذي يسر نها اللغات الأخرى وسائل قر 
معرفية موجهة ٠‏ ونقنحها بأ تلك اللغات لا تصلح أوطاناً للذاكرة ولا اء 
للوجدان الجحمعي ولا رمزأ لتحقيق الذات؟ 

- كيف نترجم الواءمة بين الشقاقي والاقتصادي وا 


َد بين آخر الفكرة وأول العمل ليتق 
مدار العربية في حياتنا على الزمان في منظرمة تأتلف فيها قيم الثبوت وقوى التحَّول في 
وحدة تغتني بالتنوع وسيرورة متصلة تغتني بالصيرور 


أما آخرالفكرة : 
فهو إطلالة مستصفاة من ذلك كله اننهيت بها إلى أن أمر اللغة على الجملة منوط بالاثتلاف 
النسجم بين الشقافي والاقتصادي 


187 اللفة المريية مي المع اديك 


فإذا وقفنا عند حدما جاءت به الأجوبة قلنا إن العربية جا تختزن من قيم الثبوت وما يتنازعيا 
رى النخول ستحيا بقوة الاستمرار ولكن في حال حرجة » آما إذا أجبنا عن الأسلة الي 
منها فإ الربية ستمضي في طربقها إلى الازدهار وتبلغ حالة الكتلة الحرجة . 


وتحن ادر وقد سانا بنج أطويل طريقنا ام يطول 


وکٹي رمن رده تَعاي 4 


LEL Li 


بسا تادر الع لواقم 


ينتظم هذا الثبت المؤلفات المنفردة والمشتركة والمخطوطة 
والمترجمة والدوريات والبحوث والمقالات وامواقع 
على اختلافها وفقا تلترتيب الهجاني للحناوين 


إلا القرآن الكريم 
أ.العريية: 
- القرآن الكرم 
- الأبعاد الثقافية للمولة مقارنة بخصائص النرعة العالية للإسلام ‏ عرفان عبد الحميد 
فتاح : (مخطوط) 


- آثار المولة في اللغة العربية ولغات الشعوب الإسلامية (مخطوط) ‏ عيسى برهومة ٠‏ 
الندوة الإقليمية : العولة وانعكاساتها على العالم الإسلامي في انجالين الاقتصادي 
والثقافي ؛ التي عقدتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والشقافة بجامعة آل البيت - 

4-3 مایو (أيار) 2006 . 

- أآثر العولمة على اللغة العربية والهوية الإسلامية (مخطوط) ٠‏ وفاء أبو حطب »قي : التدوة 
الإقليمية : العولة وانعكاساتها على العالم الإسلامي في انجالين الاقتصادي والتقافي 
عقدتها المنظمة الإسلامية للثربية رالعلوم والشقافة ء في جامعة آل البيت - الأردن » 4-3 
مایو (أبار) 2006م 

- إحياء التحو » إبراهيم مصطفى » نة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 1959 
- الأ خطاء الإملائية الشائعة في الصحاقة » شريف علاونة ؛ ندوة اللغة العربية ووسائل 
الإعلام . 30-29 أيار 2000 : منشورات جامعة البترا 
- الأخطاء المعجمية والصرفة والدحوية » نهاد الوسى ٠‏ ندوة اللغة العربية ووسائل الإعلام 
30-9 أيار 2000 » م" نورات جامهة البتر؟ . 

- الأخطاء الشحوية والنركيبية » جعفر عبابنة + تدوة اللخة العربية ووسائل الإعلام » 30-29 
أيار 2000 » منشورات جامعة البترا 
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أدب الكاتب ١ابن‏ قتيبة » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » انكنبة التجارية » 
القاهرة » الطبعة الرابعة 1963-1382 . 

- إدوارد سعيد (رواية للأجيال) ‏ محمد شاهين ؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر : 
بیروت » 2005 . 

- إدوارد سعيد (مقالات وحوارات) » حرير وتقدم محمد شاهين + المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر : بيروت » 2004 

- إدوارد سيد (هجرات متعاقبة في عالم النص والشقافة) » محمد شاهين ‏ مخطوط 
محاضرة 


نیت قي منندی شومان الثقافي » عمان »8 آي 2005 

- أزمة اللغة العربية في المغرب بين اخحتلالات التعد دية وتعفرات الترجمة »عبد القادر 
الفاسي الفهري ؛ القدس العربي ء7 تشرين الأول 2005 

- الأسبرين (قصة استلنائية لعقار أعجوبي) » ديارمويد جيقريز ء دار الساقي ومركر البابطين 
للترجمة ‏ بيروت 2005 . 


- اتساب الطفلل العربي للغحه الأم في زمن العولة » أحمد الخطيب : في اللغة العربية 
رتحديات العصر (وقائع ندوتي : الهوية اللغوية والعولة » واللغة الحربية والهوية القومية) ٠‏ 
خحالد ابر + منشورات جامعة البتراء 2005 
الألفاظ العربية المقرضة في اللايوية : تطورها ومصيرها في عصر العولة » مجدي حاج 
أبراعيم » مجلة اتحاد اخامعات العربية ء العدد 44 ذو القعدة 1425 ه-كانون الأول ٠‏ 
2004 . 


- الأهرام انسنة 130 العدد 43621 :14 ربيع الآخر 1427 ه - مايو (أيا 


- أوراق الحلقة النقاغبة الثانية : تدريس مهارات اللخة العربية » جامعة فيلادلفيا ٠‏ 2002 
- البحر الحيط في التير » أبو حيان الأندلسي » الجزء السمادس بعنابة زهير جعيد » دار القكر 
للطباعة والنشر والتوزيع 

- البخلاء » الجاحظ » تحقيق طه اخاجري » دار العارف صر »1958 . 


- البيان والتبيين :اخاحظ نحقيق عبد السلام هارون » لحنة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ 
الفاهرة ۳1949-1368 
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- الد اول بالإنجليزية في العالم العربي » وليد العناتي »مجلة البصائر (جامعة البترا) انجلد 
8 - العدد 2 . 2004-1425 

- الترجمة في العالم العربي : الواقع والتحدي في ضوء مقارنة إحصائية واضحة الد لالة : 
شوقي جلال ؛ الجلس الأعلى للثقافة (مصر) ء 1999 . 

- الترجمة في الوطن العربي (نحو إنشاء مؤسسة عربية للترجمة) » بحوث ومناقشات 
الندوة القكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت 2000 

- التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن ‏ عودة أبو عودة » مكتبة المنارء الزرقاء - الأردن : 
1985-1405 م 


تعابش الثقافات : مشروع مضاد لهنجتون » هارالد مولار ؛ ترجمة إبراهيم أبو 
بیروت - دار الکتاب الحديد » 2005م . 


- تعريب العلوم (دراسات ومقالات) ء عادل جرار» دار الضياء للتشر والتوزيع » عمان - 
الأردن ء الطيعة الأولى 2004-1425 


- تفسير الطبري : هذبه وقربه وحدمه صلاح الخالدي : وخرج أحاديه إبراهيم العلي » اجزء 
السادس ؛ دار القلم (دمشق) والدار الشامية (بيروت) » الطبعة الأرلى 1418ه-1997م 

ات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية ؛ بيروت 
ضير القرآن العظيم ؛ ابن كثير ؛ دار الفكر -عمان . 

- تقرير التمية الإنسانية العربية للعام 2003 - نحو إقامة مجتمع المعرفة ٠‏ برنامج الأم 
المتحدة الإنماتي - الصندوق العربي للإغاء الاقتصادي والاجتماعي - الكتب الإقليمي 
للدول العربية : المطبعة الوطنية - عمان - المملكة الأردتية الهاشمية 2003 


- تقسير الطبري + انجلد الثامن » مذ 


- تقو خطط أقسام الغ العرية في الجامعات المصرية أكادييا وعلميا » محمود فهمي 
حجازي » اأوسم التقافي السابع عشر نجمع اللغة العربية الأردني 1420 ه-1999 م 
تقوم لغة الصحافة العربية اليوم » تيسير أبو عرجة اللغة العربية ووسائل الإعلام 
30-9 أبار 2000 : منشورات جامعة البترا . 


- التكوين التاريخي للأمة العربية » عبد العزيز الدوري : في : دراسات إسلامية : تحرير فهمي 
جدعان » منشورات جامعة اليرموك (مركز الدراسات الإسلامية) . 1983-1402 م 
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- القافة والمقاومة » إدوارد سعيد » حاوره دايفيد بارساميان » توجمة علاء الدين آبو زينة + 
مراجعة محمد شاهين ١‏ دار الآداب . 2006م . 

- ثلاث رسائل قي إعجاز القرآن ١‏ للرماني والنطابي وعبد القاهر الجرجاني ء حققها وعلق 
عليها محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام ‏ دار العارف صر 

- حجة القراءات » ابن زقجلة ء تحقيق سعيد الأفغاني » مؤسسة الرسالة ء بيروت + الطبعة 
الثانية ء 1979-1399 م 


- حركة الترجمة الفلسطينية » حسام الغطيب : المؤسسة العربية لللراسات والنشر » بيروت 
5م 


- التق في الإبلاغ (دور وسائل الإعلام المحماهيرية في التنمية الاقتصادية) » معهد البنك 
الدولى » العلبعة العربية الأولى 2005 الأهلية للنشر والتوزيع » عمان 

- انير العام (إشكاليات الغرد وانجتمع قي العصر الخد يث) » تأليف أميتاي إتزيوني : ترجمة 
ندى السيد » دار الساقي ومركز البابعلين للثرجمة » بيروت 2005 

> رسائل البلغاء ء احتيار تصنيف محمد كرد علي » نة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ٠‏ 
الطبعة الرابعة 1954-1374 م . 
رسائل الحاحظ » تحقيق عبد السلام هارون : مكتبة الخاضيي » القاهرة » 1965-1384 م 

- رياح العصر(قضايا مركزية وحوارات كاشفة) ؛ فهمي جدعان » الؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » بيروت » 2002م . 

- صدام الحضارات .. إعادة صنع النظام العالي » صامويلى هنتنجتون » ترجمة طلعت 
الشايب ٠‏ الطبعة الثائية »1999م . 

- ظاهرة الدعا والقرانكو أراب في ميزان علم النقس الاجتماعي » محمود الذرادي » مجلة 
أوان ‏ العدد العاشر » 2005 

- العبقرية العربية في لسانها » زكي الأرسوزي » دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر 

»مشق د ت 

عرب لاء والإنساف » عبد الكريم غرايبة » المؤسسة العربية للدراسات والنشر » الطبعة 

الأولى : بيروت 2006 


- العربي وسؤال الهوية : بيان عن تجوبتي في تدريس قضايا اللغة العربية في العصر 
المد يث ب وليد العناتي » في : اللخة العربية ومحديات العصر - وقائع ندوتي : الهوبة اللغوية 
والعولة ء راللغة العربية والهوية القومية ء تحرير خالد ابر + منشورات جامعة البترا 2005 

- العربية في إسرائيلى ... لخة مهمشة رغم الاعتراف الرسمي » غر سلطاتي : 
قلسملين ‏ العدد 12796 3٠‏ تشرين الأول 2005 

- العربية لغة للمعرفة : نحو بناء مجتمع معرفة باللغة العربية » وليد العتاتي ٠‏ مجلة البصائر 
(جامعة البترا) » انجلد 9 - العدد 2 » شعبان 1426ه-أيلول 2005م . 

- العربية والأمة وعود على بد ء في سؤال الهوية والوحدة » نهاد اموسى »في التنائيات في 
قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر العولة ء دار الشروق 2003 . 

- علاقة اللخة العربية بالصحافة ؛ أحمد الخطيب »في : ندوة اللخة العربية ووسائل الإعلام 
30-9 أيار 2000 » منشورات جامعة البترا . 

- عودة إلى المسألة اللغوية : الطاهر لبيب » في : النهوض العربي ومواكبة العصر » مراجعة 
وتقديم صلاح جرار ؛ مؤسسة عبد الحميد شومان » عمان - الأردن 2005 


- العولة الثقاغية اللخوية وتبعاتها للغة العربية »أحمد عبد السلا » مجلة مجمع اللغة 
العربية الأردني » العدد 60 ء السنة الخامسة والعشرون 2001-1422 

- العولة وتغيرات العالم : كيف تخلق العولة فرصا للنهوض العربي؟ رضوان زيادة » التدوة 
الإقليمية : العولة واتعك ساتها على العالم الإسلامي في الجالين الاقتصادي والثقافي التي 

تها المنظمة الإسلامية للتربية رالعلوم والشقافة ٠‏ قي جامعة أل ال الأردن ) 3-[ 

مایو (أیار) 2006م 


- العولة والعولة المضصادة ؛ عبد السلام السدي » شركة مطابع لوتس بالفجالة , 1999م 

- فخ العولة ء تايف هانسن بيتر مارتن - هارالد شومان » ترجمة عدنان عباس علي » مراجعة 
f‏ رمزي زكي » عالم المعرفة - اجلس الوطني للثقافة والفئون والأداب - الكويت » أكتوبر 

- فن التعبير الشفهي "انحادثة " باللغة العربية ودوره في الحاشط اللغوية التي يحتاج إلبها 
الإنسان العربي » عبد السلام المسدي ؛ الوسم الثقافي الثاني والعشرون جمع اللغة العر. 
الأردني » متشورات الجمع 2004-1425 


195 الغة االعريبة في المصر احديك 


- في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية ء ساطع الحصري ؛ مركز دراسات الوحدة العربية : 
بيروت ‏ الطبعة الخامسة »1985م 

- قائمة الكتب المتخصصة قي مجال الأدب » وكالة الأهرام للتوزيع » 1999م . 

- القراءة الفبلولوجية للقرآن ء حوار أ 
كتابه : القراءة السريانية الأرامية للقرآر 
بوطيب + مجلة قكر وفن ؛ العدد 81 


راه کریستوف بورغمر مع کریستوف لوکسنبرج حول 
مساهمة في تفسير القرأن » وترجم الحرار رشيد 


- الفضية اللغوية في تونس » محمد هشام بوقمرة » سلسلة الدراسات الأدبية » رقم 6 - 
تونس 1985م 

- كتابة النص في عالم متخير من انهيار السلطة اللغوية إلى سقوط الأنساق الفكرية ٠‏ 
السيد ياسين » تدوة اللغة العربية والإعلام وكتابة النص » منتدى الفكر العربي ومجمع اللغة 
العربية الأردني 13 أيلول 2005 

- الكشاف » الزمخحشري » حقيق عادل أحمد عبد الوجود وعلي محمد معوض مشاركة قتحي 
عبد الرحمن أحمد حجازي : الجزء الثالث والجزء الخامس ٠‏ مكتبة العبيكان 
- السات العرب » این منظور » دار صادر = بیروت 

- اللساتيات واللغة العريية (الكتاب الأول) » عبد القادر الفاسي الفهري ء دار توبقال ٠‏ الدار 
البيضاء 1998 

- لعبة وسائط الإعلام (السياسة الأمريكبة في عصر التلغزيون) » ستيفن اينزلابير وروي بير 
رتراس رة شخان ماعا روق مصور: فة الأرلى 1419ه- 
99م : دار البشیر = عمان . 

- اللغة الأجنبية والهوية الغقاقية للناشئة في عصر العولة » زبيدة عرقوسي » تدوة اللغات 
في عصر العولة : رية . ستقبلية ٠‏ كلية اللغات والترجمة » جامعة الك خالد الملكة 
العربية السعودية 1426ه . 

- اللغة أخحطر من أن تترك للغويين وحدهم » فاروق شوشة » مجاة وجهات نظر ءالعدد 81 ٠‏ 
السنة السابعة » أكتوير ء 2005م 

- لخة الإعلام بين : الرسالة والوسيلة والجمهور ؛ تيسير أبو عرجة » ندوة : اللغة 
العريبة والإعلام وكتابة النص : منتدى الفكر العربي ومجمع اللغة العربية الأردني + عمان 
۱ یلول 2005 
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- اللغة بين القومية والعالية » إبراهيم أتيس ١‏ دار امعارف صر 1970 

- اللغة العربية الاتصالية ١‏ تأليف محمد زكي بن مت ومحمد شكري حاج حمزة وإدريس بن 
عبد الله وتحرير حسب الله بن أبي بكر وداود بن حميد وشريغة جدة بنت سد أحمد > 
کوالابور » 2004م 

- اللغة العربية الاتصالية للسئة الثانبة تيف محمد زكي بن مت ومحمد شكري اين 
حمزة وإدربس بن عبد الله وتحرير حسب الله بن أبي بكر وداود بن حميد وشريفة نيدة بت 
سید أحمد » كوالا لبور : 2004 . 

- اللغة العربية العالية للسنة الامسة » تأليف محمد نصر الدين بن محمد هاشم وجقر 
الدين بن فيلوس وعبد الرزاق بن أو جيك » وتجرير سوزاتا بنت عثمان وأحمد حمكا بن عبد 
الرشيد وشهنول بن عبد الواحد وزيدا بتت أُحمد » كوالالميور :2004 . 

- اللغة العربية العالمية للسنة الخامسة ‏ تأليف بحيى محمد رأزي وعبد الله الحاج حسن 
وأكرم ذكي عبد الرشيد » كوالا بور ١‏ 1996م 

- اللغة العربية العالية لمسنة الرابعة » تأليف بعري غجيب بن زبير وأحمد بن إسماعيل 
وشعيب بن محمد أمين ١‏ وتحريو أحمد حمكا بن عبد الرشيد وشهنول بن عبد الواحد وزيدا 
بنت أحمد ؛ كوالا لبور 2004 


- اللغة العربية الاتصالية للسنة الرابعة ء تيف سيد عمر السقاف ويزيد 
الرحيم محمد عبد الرحمن » وتحرير داود بن حميد » كوالا بور 1996 


- اللغة العربية في عصر العولة » أحمد بن محمد الضبيب » مكتبة العبيكان : الطبعة الاولى 
3001-1422 


- اللغة العربية وأبناؤها (أبحاث في قضية الخطأ وضعف الطلبة في اللغة العربية) ٠‏ تهاد 
الموسى ٠‏ دار العلوم للطباعة والنشر - الرياض 1405ه-1985م . 

- اللغة العربية وتحديات العصر الحديث » بام بركة + مور اللغة العربية + حوار العرب ‏ 
إبریل (تيسان) 2005م 

- اللغة العربية وتعديات عصر العولة ؛ حسين تصار ؛ العربي » العدد 503 - أكتوبر 2000م . 
- اللغة والاقتصاد : تأليف فلوريان كولاس ؛ ترجمة أحمد عوض »مراجعة عبد السلام 
رضوان ء عالم العرفة (263) ء الكويت ء شعبان 1421 ه- نوفمبر (تشرين الثاني) 2000م 
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- اللغة والإنترنت ٠‏ تأليف ديفيد كريستال » ترجمة أحمد شفيق الخطيب ؛ الجلس الأعلى 
للثقافة ‏ مصر »2005 . 

- اللغة والتواصل الإعلاني : مثل من انتشار الأسماء الأ جنبية في اللافتات التجارية في 
الأردن » عيسى برهومة » مجلة مجمع اللغة العربية الأردني » العدد 69 » السنة التاسعة 
والعشرون : جمادى الآخحرة - ذو القعدة 1426ه - قوز - كانون الأول 2005م 

- اللغة والعولة : لغة عالية آم لغات متعد دة ء ليد العثاتي » ندوة اللغات في عصر العولة 
رؤية مستقبلية + كلية اللغات والترجمة > جامعة الك خالد ٠‏ إصدار 1426 . 

- اللغة والهوية في إسرائيل » تحرير محمد أمارة » مدار ءا مركز الفلسطيني للدراسات 
الإسرائيلية رام الله 2002م 

- مغر اللغة العربية في عالم متغير (ملخصات البحوث) ١‏ جامعة الشارقة .12-10 ربع 
الأول ۱426ھ 21-19 إبريل 2005م 

- ما الممل؟ حديث إلى الأجيال العربية الطالعة ‏ قسطنطين زريق » بيروت 1998 » عن : 
كتاب في جريدة الذي تصدره منظمة البونسكو- رقم 87 - 2 قشرين الشاني 2005 
بصحبة جريدة الدستور (عمان - الأردن) للتاريخ المذ كور قبلا 


مجلة امع العلمي العربي ء دمشق ؛ الحزء 11 » الجلد 4ء قشرين الثاني 1924م - 
الثاني 1343ھ 


- مراجعات لسانية . لزه الثاني » (سر بقاء اللغة العربية) ‏ حمزة بن قبلان امزيتي ٠‏ كتاب 
الرباض » العدد 75 - قبراير (شباط) 2000م . 

- اللصطلحات العلمية في اللغة العربية في القدم والحديث ؛ مصطفى الشهابي ٠‏ ابجع 
العلمي العربي بدمشق 1384م - 1965م . 


- المعجم العربي نشأته وتطوره » حسين تصار : مكتبة مصر الطبعة الرابعة 1988م 
1408ھ 


- المعطيات المباشرة للإشكالية الإسلامية المعاصرة » فهمي جدعان »في : دراسات 
إسلامية » منشورات جامعة اليوموك (مركز الدراسات الإسلامية) 1983-1403 م 

- المقدمة »ابن حلدون » مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر : بيروت 
961م 
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- مقدمة لدراسة اللغبة وهوية الآمة ١‏ ناصر الدين الأسد في : النهوض العربي ومواكبة 
العصر ١‏ مراجعة وتقديم صلاح جرارء مؤسسة عبد الحميد شومان » عمان - الأردن 2005 

- ملخصات أبحاث : الترجمة وتفاعل الثقاقات » الجلس الأعلى للثقافة » مصر 29 مايو 
إلى ١‏ يونيو 2004م . 

- من قضايا اللغة العربية : داود عيده » و: 

- من قضايا اللغة العربية المعاصرة ‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ قوت 1990 

- منهجية العلماء المسلمين في الترجمة في العصر العباسي » سمير الدروبي ٠‏ مجلة 
ترجمان ؛ الحلد 8 ؛ الحدد 1 ١‏ إبريل 1999 


- الموسم الشقافي الشالث والعشرون نجمع اللغة العربية الأردني » منشورات انجمع ‏ 
1426 »2005م 

- الموسم الثقافي الثاني والمشرون مجمع اللغة العربية الأردني ٠‏ منشورات امجمع ٠‏ 1425ه- 
2004 

۳ 

- الموسم الشقاقي السابع عشر مجمع اللغة العربية الأردني » منشورات الجمع 1420 ه- 
ووم 

= ندوة قضايا اللغة العربية في عصر الحوسبة والعولة ء تاد الجامع اللغرية العربية بالتعاون 
مع مجمع اللغة العربية الأردني 12-9 رجب 1423ه + 19-16 أيلول 2002م 

- النص الأدبي المترجم : الصورة والظل ٠‏ رزان إبراهيم ء في : اللخة العربية وتحديات العصر » 
وقائع ندوتي : الهوية اللغوية والعولة ء واللغة الحربية والهوية القومية » تحرير الد الإجبو > 
منشورات جامعة البترا . 2005 


الشقافة ء عمان - الأردن 2005 


نظرية التراث ودراسات غربية وإسلامية آأخرى ‏ فهمي جدعان » دار الشروق (عمان) » 
اللبعة الأولى 1985م . 


- هل تقوم لغة عالمية واحدة؟ أحمد بو زيد » العربي ء العدد 542 ء ينابر 2004 
- هل الرأسمالية أخلاقية؟ ١‏ أندره كونت - سبونفيل » رجمة بام حجار » مركز البابطين 
للترجمة (الكويت) ودار الساقي (بيروت) 2005 . 
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ب. الانجليزية. 


-Anthropolgical Linguistics: An Introduction, by William A. Foley, 
Blackwell Publishers, 1997. 


- Arabic into Medieval Latin, by J. D. Latham, Journal of Semiie Studies. 
Vol. XVII, Manchester Univ, Press 1972, 

- Arabic Loan-Words in Malay (A Comparative Study), by Muhammad 
Abdul Jabbar, Kuala Lumpur, 1399 A.H «1979 A.D. 


- Arabic: Significance in Arab-Muslim Society, by Anwar Chejne, ‘Ihe 


Middle East Journal, Vol. 19, No. 4. 

- Awareness of Language: An Introduction (Revised Edition), by Eric 
Hawkins, Cambridge Univ. Press, 1987. 

- Bilingualism in Malaysian Coporate Communication, by Shameem 
Rafik-Galea, Mohd. Salleh hj. Hassan, 2003. 

- Bridging the Learning of Science and English: Considerations in the 
Development of Interdisciplinary Materials tor Elementary Students, by 
Sabariah Md Rashid and Chan Mei Yuit, in ELT Teaching Materials 
Theory and Practice, edited by Shameem Rafik-Galea, Sasbhadi Sdn. Bhd. 
Malaysia 2004. 

- Chambers Twentieth Century Dictionary, edited by A M Macdonald, 
WAR Chambers, London 1972. 

> Colonization, Globalization, and the Future of Languages in the 
Twenty - First Century, by Slikoko S. Mufwene, Univ. of Chicago. 


¬ Communicating at the Workplace: Insights into Malaysian Electronic 
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Business Discourse, by Habil Hadina and Shameem Rafik-Galea, in 
Asian Business Discourse (8), edited by Francesca Bargiela- Chiappini 
and Maurizio Gotti, Peter Lang, Bem, Switzerland 2005. 


- Debabelization (with 4 Survey of Contemporary Opinion on the Problem 
of a Universal Language) by C.K. Ogden, London 1931 


- Diverse Voices 2- Selected Readings in Language, Chief Editors: Rosli 
Talif, Shameem Rafik-Galea, Chan Swee Heng, Faculty of Modem 
Languages and Communication, Univ, Putra Malaysia 2002. 


- ELT Teaching Materials: Theory and Practice, edited by Shameem 
Rafik-Galea, Sasbadi Sdn. Bhd., Petaling Jaya, Malaysia 2004. 


- Ethical Dimension of Language, by Arlene Bastion, in: Diverse Voices 2- 
Selected Readings in Language, edited by Rosli Talif, Shameecm 
Rafîk-Galea, Chan Swee Heng, Faculty of Modem Languages and 
Communication, University Putra Malaysia, 2002. 


. European Loan-Words in Contemporary Arabic Writing: A Case 


Study in Modernisation, by Charles Issawi, in Middle Eastern 
Val. 3, No. 2, January 1967. 


tudies, 


- Explorations in the Functions of Language, by M. A. K. Halliday. 
Edward Arnold (Publishers) Ltd, London 1981 


- Handbook of Basic English, by Tom Buns Haber. New York-London 
1945 


- Language, by Leonard Bloomfield, Holt. New York, 1933. 


- Language: An Introduction to the Study of Speech, by Edward Sapir, 
Harcourt... New York, First Edition 1921, Then 1949. 

- Language Spread (Studies in Diffusion and Social Change), edited by 
Robert L. Cooper, Indiana Univ, Press Bloomington und Center for 
Applicd Linguistics -Washington D.C. 1982. 
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- Languages in a Globalizing World, edited by Jacques Maurais and 
Michael A. Morris, Cambridge Univ. Press 2003. 


= Lectures on Language Problems, by Bjorn Jemudd, Bahri Publications 
1990. 


Language in its Cultural Context, by Robins 
Burling, Holt. New York 1970. 


- Man's Many Voices: 


- Out of Place (A Memoir), by Edward W. SAID, Vintage Books, New 
York, 2000. 

- Pragmalinguistics: Theory and Practice, edited by Jacob 1. Mey, 
Mouton Publishers, The Hague -Paris -New York 1979. 

- Reflections on Exile and Other Literary and Cultural Essays, by 
Edward W. SAID, Granta Books, London, 2001. 

- Remarks on Diglossia in Arabic: Well-defined vs. ill-defined, by Alan 
kaye, in Linguistics: An Intemational Review, 81, Mouton-The Hague 
-Paris,1972. 

- Semiotic Perspectives, by Sa'ndor Hervey, Gorge Allen & Unwin 
(Publishers) Ltd, London, 1982. 

- The Arabic Language and National Identity, by Yasir Suleiman, 
Edinburgh Univ. Press, 2003 

- The Arabic Language: It’s Role in History, by Anwar G. Chejne, Univ 
of Minnesota Press- Minneapolis, 1969. 

- The Historical Background to the Naluralisation of Arabic 
Loan-Words in Hausa, by M. Hiskett, in African Languages Studies VI. 
School of Oriental and African Studies, Univ, of London 1965. 
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- The Sound Pattern of English, by N. Chomsky and M. Halle. New York. 
Harper and Row. 1968. 

- The World's Major Languages, by Allan Kaye, Routledge, New York 
2000 

- Varieties of English, by Dennis Freeborn, Peler French, David Langford, 
Macmillan Education Ltd. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and 
London, 1987. 


ج. مواقع على الانترنت 

- Basic Assumptions in Teaching English as an Iıternational Language, 

by Mohammad Reza Talebinezhad and Mohammad Aliakbari, The 
Tnlernet TESL Journal, Vol, VIL, No. 7, July 2001, http:#/iteslj,org 


lish in Action: How (he Language Changes People, by Ted Antony, 
2002 


(http://wire.up.org/AP Packages/english/english2.htrnl) 


English and American Literature and Language hitp: 
Hfwww .registrar.fas.harvard.edu/courses. 


- English -The Universal Language on the Internet «Human languages of 
the Free Information site IT and Communication, by 
Jukka-Yucca'Korpe!la, 2003-09-02 


- International Languages and International Human Righis, by Rober 
Phillipson. 


hulp: #ued.org/infofanglefed37-angla.htnY/2003-03-26 


- Language Based Issues of Globalization and the Internet -by Lauren 
Labrecque, Google - 14/03/2006. 
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- Language Choice Online: Globalization and Identity in Egypt, by Mark 
Warschauer, Ghada R. El Said, Ayman Zohry -JCMC 7 (4) July 2002. 


- Language Death, David Crystal -Cambridge Univ. Press 2000, A book 
review by Danny Yee - @ 2000 hıtp: //dannyrevicws.com/ 

- Languages on the Brink @ 2003 Riverdeep Interactive Learning Limited, 
January. 

- Lost Tongues and the Politics of Language Endangerment «by Salikoko 
S. Mufwene From: Univ. of Chicago (2001). 

- President's Remarks at U.S. University Presidents’ Summit. 


www.whitehouse.gov/news/releases/2006/0 1/2006/05- 1 htm] 


Taking Notes of Language Extinction. by Margit Waas- 
sm@nie.edu.sg. 
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- What's happening to our Languages? Topics online magazine 
@ 1997-2002: topies-mag @ yahoo.com 


